
 

 

 

 

 

يسئَ لرَ اَوتَ مَ   

 

 

 

انيمَ لَ سَ َيحَ فتَ دَمَ أحَ   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بينِبينِأحداثهاِوِِاهِ تشاب ِ ِنِوجدتِ إفِ؛رضِالواقعأأحداثهاِفيِدولةِليسِلهاِوجودِعلىِِخياليةِتدورِ ِروايةِ ِهذهِ 
ناقشِوتلكِالروايةِتِ ِ،حداثالأِفكارِتخلقالأِنإفِ،المقصودةأنهاِِالدولِفلاِتظنِىتاريخِقريبِلأحدِحتىوِأواقعِال

فكارِوراءِالوقائع.ِالأِلِفيِهذهحقيقيةِولكنِتأمِ ِىاليةِمعِأخرِ حداثهاِالخيِ أهِشائعةِللغايةِلهذاِتتشابِ ِاأفكارِ   

 

 

 

 



 

ازةَ الجنَ َومَ يَ   

كِبارِقادةِالجيشِناقِثمانيةِمِ عِ أعلىِِمحمولِ ِالمشفىنِعشِمِ رجِالنِ خِ  ضباطِينِمنِيتقدمهمِصفِ ِمنِالداخليوالأن
يتقدمهمِابنِالرئيسِباسلِبينِِزبِالاكملةِمنِرجالِالدولةِوالِ متتاليةِطويِفوفويتبعهمِصِ حاملينِالزهورِِالشرف

اءِالدولِالكبيرِحيثِتوافدِرؤسِ ِجدِ المسِ إلىِِالوطنيللةِبالعلمِدفعيةِمِ ربةِمِ ضعِفيِعِ ثمِوِ ِوالبرلمان،الوزراءِِرئيسيِ 
ِالذيالضريحِإلىِِثمانينقلِالجِ أنِِقبلِولتهالِدِ ورجِ ابنهِإلىِِالعزاءِوتقديمِواجبِثمانهجِ خيرةِعلىِالأِالنظرةِلقاءلإ
وصيته.بحسبِِالصغيرةِةجيعدِلهِبمسقطِرأسهِبقريةِالقرداأ  

شاركتِفيِِالتيفودِالدولِالمعزيةِعلىِشاشةِالتلفازِوِ ِشاهدِ أناِأباحيةِوِالصِ ِقهوتيِأرتشفِ ِاللندنيةِشقتىفيِِكنت
ِذلكِالصباحِالخرِ 

 
فارقِالتوقيتِساعةِواحدةِِنافذتي،تكادِتكسرِِطارمِ الأِاتبينماِزخِ ِ،شمسِفيِبلادييفيِالم

والغرب.الشرقِِاختلافِ يختلفِِالطقسِولكنِ   

أنِِصوتِالتلفازِقبلِغلقتِ أِيريد،ماِأعرفِِكنتِِصديقيِاعتبارهِأحبِ ِالذيسمِجورجِالناشرِارنينِهاتفيِحملِ
 أرد.

جورج.الخيرِِصباحِ ِ-   

الجنازة؟ِدمِهلِتشاهدِ آِ،الخيرِصباحِ ِ-   

نعم .ِ-ِ   

كِلهاِالصِ ِالرئيس،نِمشروعكِتابكِعِ ِلإكمالظنِالوقتِمناسبِأ-ِ  ِِوتعيدِفتحِتذكرهسِ حفِالعالمية
 
لفاتِالم

يابه.غِ فيِالمنطقةِبعدِِيالمرحلةِالقادمةِوماذاِسيجرِِتستشفِ أنِِالشائكةِالمرتبطةِبهِوعصرهِوتحاول  

ِالشارعِحيثِمِ إلىِِورةِفيِالتلفازِقدِانتقلتِ كانتِالصِ 
 
سطِوِ ِوالزهورملونِصورِالرئيسِبينِيِ حواطنينِالمنتئاتِالم

 دموعهم.



؟امناسبِ ِالوقتِقدِأصبحِ أنِِأتظن-ِ   

ِأنِِلكِبالطبع،ِوأؤكد-ِ 
 
ِئاستهرِ ِوتحللِفترةكتبِتحكىِقصةِالرئيسِِِياغةفيِصِ نِالأِيفكرونِ حررينِدزينةِمنِالم

ِفلاِيجبِ،علىِهذاِالكتابِطويلاِ ِاشتغلتِ ِعلمِأنكأوِولهِالةِالجدلِحِ تجددِحِ ِستغليناخليةِمِ والدِ ِوليةراعاتهِالدِ وصِ 
صرفه.منِناحيةِتسويقيةِإلِِلصالحِمنِلِيهتمونِبالموضوعِتضعِفرصةِالدعايةِالمجانيةأنِ  

كالعادة.ِِنتِمحقِ أِ-   

ولية؟أةِسودِ نكِمِ مِ ِنتظرِ أِاإذِ فمتىِِ-   

بالتأكيد.باحيةِالصِ ِهوتيقِ ِيأنهأنِِليسِقبلِ-ِ   

."صديقيياِِطويلاِ ِنتظرِ أِعلنيلِتجِ ولكنِاِحسنِ "كاِ ضاحِ ِ-   

ِِأنهيتِ 
 
ِالم

 
ِعيناهاموعهاِالمنداحةِمنِشاهدِفتاةِعشرينيةِلمِتخفِدِ أوأناِفازِلللتِالصوتِ ِوأعدتِ يجارةِسِ ِوأشعلتِ ةِكالم

ِ
 
خرينِفيِالأِبانوالشِ ِشراتِالشاباتِ وحولهاِعِ ِتمِبوفاةِالرئيسأحساسهاِباليِ ِتصفِ وهيِِالشابِ الهاِحتنقتينِجِ الم

ستيرية.هِ بهِالةِشِ حِ   

كِانِدكتورِمِ الأِوعلىِالجانب اِيشاهدِالجنازةِوقدِاتسعتِوحيدِ ِهفيِغرفتِنصفِيجلسِ خرِمنِالبحرِفيِمدينةِصغيرة
كِثةِفيِمحاكاةِللرئيسِوهارِريةِشوِ همِالعصِ الذينِرغمِملابسِ ِالباكينِ ِوعِالشبابِ شاهدِجِ يِ وهوِِدهشةِ عيناهِ ِمبهم

."خطأ؟يدفعونِفيِعقلهِسؤالِمخيفِ"ِهلكِنتِعلىِ  

 

 

 

 

 



 

ةَنازَ للجَ َيَ التالَاليومَ   

عِ  وساخنِلقاءِخبزِمطابعِفاخرِإفاةِالرئيسِبمنِوِ ِحاولةِالتربحِ بمِ ِارتبطِ مِ ِهفيِذهنِيسِ اقفزِندماِلمِيكنِجورجِمخطئاِ 

فقدِجعتِعلىِمرِالسنواتِالماضيةِأكوامِِومثير،اِلماِهوِجديدِمتعطشِدائمِ ِهوكِكلِسوقِ ِالذيِ،الثقافيِوقللسِ 
كِهذاِفيِأسرعِوقتِمنِالموادِاللازمةِلإ كِتاب كِنتِأنتظرِ ِوكأننينتاج اللحظة.ِهذهِ ِبشكلِما  

استعرضتِِبالرئيس،ملفاتِالفيديوِداخلِملدِمخصصِلكلِماِيتعلقِوِوالمقالتِالوثائقِِعشراتِ ِوبيعلىِحاسِ 
الرئيسِالتلفزيونيةِالنادرةِِحدِلقاءاتِ عندِمقطعِفيديوِلأِتوقفِ أأنِِلفِقبلىكِلِمِ وِ توياتِالمجلدِبسرعةِلتذكرِفحِ مح

شهير.ِيأميركِتلفزيونيِمقدمِ ِجنبيةِمعِ الأِمعِالصحافة  

ِكلِِالفائقة.ِالسينمائيةهِبكاريزمتِعترافالأإلِِيسعكِ ِلِالمسجلة،ِالقليلةِ ِاتهِ ءلقاأوِِالرئيسِخطاباتِتشاهدِ ِعندما
ِتتضافرِبينماِمنهاِيسيرِجزءإلِِالكثِهوشاربِالمشدودِ هِوبنيانِالمديدةِقامتهِ ِتمثلِلِ،فائقةِبقوةِينضحِكانِِفيهِما

ِسطوريةأِصورةِكمالإفيِِصوتهِلرفعِيتاجِلِنهأِيعرفِلرجلِالهادىءِيالقوِِوصوتهِللجدرانِالمخترقةِالثاقبةهِنظرات

ِ،المخاطرِبكلِامستهينِ ِبهدوءِالرعبِقلوبهافيِِيثيرِماِيقابلِبطلِعنِالباحثةِاالمذعورةِدائمِ ِالجماهيرِخيالِتداعبِ 

ال.الرجِ ِمنِالنوعِ ِلهذاِانموذجِ ِأفضلِ ِالرئيسِ ِوكانِ   

كِانِأإلِِنجليزيةِبطلاقةللإِجادةِالرئيسِ إوبرغمِ أنهاِِنهِيدركربماِلأِبالعربية،إلِِولِيتحدثِ اِيستعينِبمترجمِدائمِ نه
كِبريائأوِِلفاظهأحريةِفيِاختيارِِليكونِأكثرِ أوِِلغةِأغلبِالمتابعين ِبلغةِ ِويتحدثِ يتنازلِأنِِلهِلمِيكنِيسمحِ ِهربما

.هلغتغيرِ  

يمارسهِالنظامِِالذيالعنيفِِالقمعِ التمهيديةِحولِسئلةِوالأعنِالبداياتِالتقليديةِِابعيدِ ِيالقيقِالديثِ ِكانِمحورِ 
كِسبِنقطةِوحاولِِ،همعارضيضدِ السياسيين.ِهعارضيعديدةِتتهمهِبتصفيةِمِ مبكرةِبمواجهةِالرئيسِبأنِتقاريرِالمذيع  

بهدوء:ِأجابِالرئيسِ   

كِماِهوِمِ عدالأِقوبتهاريمةِعِ ىِجِ ظمِ نعمِالخيانةِالعِ ِ-ِ  .نصوصِعليهِفيِالدستورام  



عظمى؟ىِمعارضتكِخيانةِتسمِ ِوهلِ-  

كِانِ ومقبولِِيمرِطبيعأوهذاِِأيالرِفيِِيعارضهِمنِيلكلِنظامِسياسِ-ِ  للوطنِِأصلحختلافِحولِماِهوِالِطالما
ِارتبطتِ أنِِوخاصةِ ِلوجيةوِأيدأوِِمصالحِشخصيةِتحقيقفيِِاتكونِالمعارضةِطمعِ أنِِوغيرِالمقبولِيماِغيرِالطبيعأ

الوطنِِحقِ ِجريمةِفيِاعليهِالخيانةِالعظمىِالتىِيعدِالسكوتِ وهوِباسهِإلِِسميهبالخارجِفهذاِماِلِنِ ِبالستقواءِ 
أوِِجنبيةأالبلادِعلىِظهرِدبابةِِحكمِ فيِِمعِمنِيرغبونِتسامحِ أأنِِانحطاطِهذاِأيف..اقبلهاخلاقىِلِوانحطاطِ

ِعناتلفونِمِ كانواِيخِ نِِإوِعلىِقدمِالمساواةِمعِشرفاءِالوطنِِهلطويةِوأضعِ جلِشهوتهِالسِ أنِشلاءِطائفيةِمِ أإلىِِهتمزيق
عتِنِادِ إوِِهبناءأِمقدراتأوِِمصلحةِالوطنِطلاقِ الأِخارجيةِلِتعنيهاِعلىِيةِقوىِ جلِترضِ أراءِمنِالأِبعضفيِ

بعضهم.تعاطفهاِمعِ  

جيةِيسمحواِلقوىِخارِ أنِِدونِجاعةِمنهأوِِلطائفةوليسِِهماِمنِقضيتهمِمصلحةِالوطنِويعملونِلصالحِمواطنيأ
أحترام.كلِِِوالرأسِولهمعلىِالعينِِوطنهمِفهمِدواتِيستعملونهاِضدِ بأنِتحولهمِلأ  

يعبرِأنِِهحقِومنشاءِكماِيِ ولوجيتهِِيدِ أوِِهعقيدتويتخيرِيعتقدِماِيشاءِأنِِالرئيسِمنِحقكِلِفردِسيديولكنِِ-
ِهنسانِلِيمكنِجحدالأِفهذاِحقِمنِحقوقِهلوجيتوِيدأمعِوتعارضتِحزبكمِِئنِخالفتِمبادريةِوإبحِ ِهفكارِأعنِ

ِالعِ ِمنِ التخوفِِريعةِ ذتحتِ
 
نسانِهذهِالقوقِعلىِقدمِإقراطيةِتكفلِلكلِوِدولِالديمِ والِالخارج،دعومينِمنِملاءِالم

 المساواة.

ِِمنِ ِوغيرهاِنسانِ الأِوحقوققراطيةِوِعنِالديمِولماذاِتحدثني-
 
لمصطلحاتهاِِكترجةِ إلِِِلِنعرفهاوالتىِفاهيمِالغربيةِالم

كِانتِ  ؟والخيرالوحيدِللتقدمِِالسبيلِ وكأنهاِاِمحضاِ عتبارهاِخيرِ إمِلِبأدقيقةِالترجةِِسواء  

خلاقيتناِعليها؟أوِنقيسِنجاحناِأنِِالقياسيةِالتىِيجبِيالغربِهِمعاييرأنِِنعتبرأنِِيفترضِبنالماذاِ  

ِ
 
فيِِ.ِلديناِالقمحتلِيعقلِوليسلستِمهزومِِذهانهمِيرونِذلكِولكنيأستعمرِربماِبعضِالمهزومينِالذينِلمِيغادرِالم

وتجربةِتاريخية.ِوعقيدةاِثقافةِالغربِالمختلفِعنِ ِهلتزامِبماِيددالأِتحديدِمعاييرناِلِالقِفيولديناِختلافِالأ  

ِأِ؟اإذِ وماِالسبيلِِ-ِ
 
لشعوبها؟والتقدمِخاءِالرِ ِتنِحققمِ ِيفاهيمِالغربيةِهليستِتلكِالم  



ِِعزيزىياِِهذاِ- 
 
كمِهوِِِ.والتقنيةِوالسلاحيمتلكِالمالِوناجحِِيقوِِ..ِالغربالمهزومذهنيةِاِيدورِبمثالِواضحِلم

ِهمنهجِ..ِالديمقراطيةشىءكلِِِبكافةِالسبلِفيِومحاكاتهِهفعليناِتقليدِاإذِ ِعلياءه!ِفيخِهذاِالغربِالشامِعظيمِ 
المثقفِِيهلِنالِياِصديقِ..ِولكنوهكذايةِفلتكنِعقيدتناِجتماعالِالليبراليةِعقيدتهِمنهجنا،السياسيِفلتكنِ

نسان؟الأِوحقوققراطيةِوِالغربكِلِهذهِالقوةِمنِخلالِالديمِ   

كِانتِلديهِالقدرةِالكافيةِللاستفادةِِفكارِ الأِاِمنِهذهاستفادِالغربكِثيرِ ِ،نعمِ منها.ولكنِعندما  

كِماِتعرفِ  ِِوروباِنهضتِ أأنِِهاالقيقة
 
ِةمواجهِوحدتهاِفيِسلمينِوكراهيتهاِلهمِتلكِالكراهيةِالتينتيجةِحروبهاِمعِالم

ِيالذِيالعرقِوِاستعلائهاِالدينييتهاِوِنناأنِخلالِثمِمِ اِمنِتجاوزِخلافتهاِالداخليةِنهِ كِ كعدوِمشتركِمِ المسلمينِِ

إلىِِمفارقةِويهدونهِ الأسيويينِوِالأِالمستعمريننهمِينورونِأاِبحجةِخلاقيِ أِوالستعبادِستعمارالأِنحهاِالقدرةِعلىِتبريرمِ 
ِستولواِعلىِمواردهاِثمِحولوهاِلأسواقِ اِالتيِفكنزواِثرواتِعظيمةِمنِالمستعمراتِ ِلىِالضارةالقوميةِوإِطريقِالعقيدةِ 

غنيةِبماِيكفيِِأصبحتِ أنِِثمِبعدِ ِولِالعظمى،نعِالدِ هوِمنِصِ ِللغربِ ِرفِ الغيرِمشِوهذاِالتاريخِ ِ،منتجاتهاِلتصريفِ 
نعِفاةِولكنهاِلمِتكنِممكنةِقبلِقيامِالدولةِالمركزيةِالقويةِالقادرةِعلىِصِ قامتِدولةِالرِ وِِقامتِحركاتِالقوقِالمدنية

 النهضةِ.

ولكنِقدِيكونِهذاِصِ -ِ  ذوِِاريخِبلِعنِالاضرِ نحنِلِنتكلمِعنِالتِ ِمعارضيك؟لاقةِهذاِبقمعِماِعِ حيحِنسبياِ 
ِ
 
المختلفة؟عطياتِالم  

ِكاتهامِيِنوالنتهازيِوالرجعيةِالتخريبيةِالعناصرِعلىِالرصِويبدوِالفضلاتِبعضِيتويِالبشريِكالجسدِ ِِالدولةِ-

التِبخاطرككِلِكارِعديدةِجِ أفلمِتقمعِنِأنِالأِيتجلسِأماملتكنِِلم!ِ؟يِ قصائإِنهأبِضلاتالفِ ِمنِيتخلصِنمِ 
ِِهنسانِماِيفعلالأِيكلِمرةِيكنِلدِيِ.ِففيوم

 
بالراحةِواللعبِِهتغريِةذهنهِتصوراتِلينِتقفزِفيجاحِوالنِ جدِليحوزِالم

رضِحكمِالأِشبِالضارِمنكماِيقتلعِالعِ هاِِويقتلعِ ِفكارِ الأِهذهِلمِيقمعِ ِ..ِفمنالياةالستمتاعِبملذاتِوالنومِوِ
.علىِنفسهِبالفشل  

حماءِبلادهمِليقالِعليهمِرِ ِرضِ أارِيفسدِالضِ ِيتركونِالعشبِ ِهلِ ِمنِيقررونِ ِ..ِهمالقادةالةِحِ ِمرِفيالأِوكذلك
؟عليهمِينبغياِكمِ ِهِالقلوبِأمِيجتثونوطيبيِ  



نجاحِمنِلِيفعلِماِِأدنىكماِلِيستحقِِِوطنهِ ماِيجبِعليهِلمايةِِمنِيفعلِ إلِِزعيمأوِِيستحقِلقبِقائدِول

مِألهمِالبلِعلىِالغاربِتكنِخيراِ وتتركِموالِطائلةِأغارِبنائكِالصِ لأِيهلِعندماِتعطِليه،إصولِيجبِعليهِللوِ 
المهالك؟أبِسىءِتوردهمِ  

عترضِالمذيعِقائلا :ا  

ِكامِبشعوبهمِليستِعلاقةِأبويةِبلِتعاقديةِقائمةِعلىالِ ِبنائك!ِعلاقةأليسِِوالشعببِأولكنكِلستِِ-
بالطبع.قراطيةِوِهذاِفيِحالةِالديمِوالواجبات،ِعترافِالمتبادلِبالقوقِ الأ  

عمالِالأِيدفعِرجالِحيثِبلادهمِالغنيةِالغبيةفيِِرىِالواقعأوِ..قراطيةوِبالديمِحالِمنِيطالبونيإلىِِأنظرناِأ-ِ 
مونِضاةِيِ يعينونِقِ عمالِمصالهمِوِالأِنِقوانينِتحفظِلرجالوِيالسياسيدبجِنتخابيةِوِالأِيينتكلفةِحملاتِالسياسِ 

كِلِماِيتحصلواِعليهِفيِشراءِالأِتشجيعِثقافةجورهمِمعِأالعمالِيرفعونِِعندماِيتذمرِ هذهِالمصالحِوِ ستهلاكِلينفقوا

نِلديهاِمستقرةِلأهذهِالبلادِغنيةِوِِىقهكذاِتبكبرِللرأساليينِوِالأِبالغِفيهاِوِيبقىِالربحسلعِلِيتاجونهاِبأسعارِمِ 
رحلونِِموالهمِويِ أعمالِفيأخذونِالأِتتناقصِالمواردِيكونِالبقاءِبهاِعبءِعلىِرجالِامنِالمواردِالكثيرِولكنِعندم

ماِأ..لِالفقيرِامِ كبرِمنِخلالِالعِ أاِعنِربحِبلادِالعالمِالثالثِبحثِ فيِِوِيقومونِبصناعةِمنتجاتهمنِالأِكماِيدث

لأنهمِيصرخونِفيِِحرارأنهمِأوالديمقراطيةِويتوهمونِيتشدقونِبالريةِِوالناسِ ..الجحيمإلىِِبلادهمِفليذهبِعاملِ 
نكِانتِإوهذاِالوهمِلِيناسبناِوِِجادة،زمةِأولِأعندِِيوهمِسرعانِماِينقضفيِِعيشونوهمِيِ ِطائلِ الشوارعِبلاِ

لِوالمتنفذينِغنياءِالأِالشعبِقلةِمنِفيِمقدراتِ ِيروهاِفيِبلادناِحيثِيتحكمِ أنِِيرغبونِقراطيةِالتيوِالديمِيهذهِه
المتعارضةِبلاِطائلِفكارِوالأراءِالأِبينماِيتخبطِالشبابِبينِلتحقيقِمصالهمِومصالحِسادتهمِفيِالغربِ إلِِيعملون

الجوفاء.ِالخطبلقاءِإوِننشغلِبالتنظيرِأنِِبلادناِلِنبِ أنِِنريدِنحنِ ِريدها،نِ فلاِ  

ِأنِِهلِيمكنِالمستقبل؟وماذاِعنِِ-ِ  للديمقراطيةِفي  ِِالقريب؟ِبلادكمِفيِالمستقبلِنجدِتحولِ  قاعدِِالتِ وهلِتفكرِفي 
كم؟الِ بعدكِلِهذهِالسنواتِفيِ  

واجهناِوخارجيةِوِروسِداخليةِاِضِ روبِ شهدناِحِ وقدِوقاتِالعصيبةِفيِالأِوخاصةخطاءِأيرتكبِِيكلِنظامِسياسِِ-
ولِصاحبِِ،نتهعِ أوِإلِِولِسائلِ،نصرتهإلِِمظلومِنيلكنِلمِيصلِ انِوِيشيبِلهاِالولدِ ِومؤامراتِ ِاسودِ أِرهابِ إ



سواءِِِعينيِاِفيهمِجيعِ ِالذينِ ِوطنيِبناءِ أتجاهِِاجبيداءِوِ آعلىِاِولِشكورِ ِانتظرِجزاءِ أأنِِدونِ،لهقضيتهاِإلِِحاجة
كس.العِ ثبتِيِ أنِِإلىِواحترامِ ِكرماءِشرفاءِيستحقونكِلِتبجيلِ   

ِنواتِالقليلةِفيِمالتِالتنميةِالمختلفةِفيِالسِ ِىقفزاتكِبِرِاللهِتعالىِحققتِبلادناِبفضلِ وقدِ
 
ِلديناِأصبحِ ِاضية،الم

ِوأصبحتِ نيةِتحتيةِقويةِومواصلاتِوبِ ِشبكةِنقلِ وِِالمواطنينِ ِتميزةِلكافةِ حيةِمِ عايةِصِ ورِ عممِانيِمِ عليمِمِ تِ نِالأ

ريفي.ِالنظيفةِتصلِلكلِبيتِ ِوالمياهِ ِالكهرباءِ   

قالِالمذيعِمحِ مب راجه:ِاولِ تسماِ  إح   

ِأسئلتي؟!ِيادتكِلِتجيبِ سِ أنِِلحظِ أ -  

يرد:أنِِقبلِبهدوءِ ِالرئيسِ ِبتسمِ ا  

هتمامِاِنفقدِ أنِِنريدِ..ِلجيبكِعليهاأحيحةِحتىِسئلةِالصِ الأِتسألأنِِاإذِ ِ..ِحاوللحظتجيدِأنكِ-ِ 

معهم.ِيحديثِأنهِ أنِِالقناةِقبلِيغيرِالناسِ أنِِعلىِامعتادِ ِلستِ ِستهلكة،مِ علبةِمِ ِبأحاديثِ شاهديناِمِ   

كعباتِغوطِمِ وصفةِللرئيسِبعدِهذاِاللقاءِبأنهِرجلِيتِتذكرتِ وِِالمرتبكِأضحكنيِعلىِوجهِالمذيعِالدهشةتعبيرِ

.ثانيةِثلجِوضحكتِ   

ببساطة:ِهكلامِ ِِستطردِالرئيسِ ا  

كِيفِ يخطىءِِلِمنِ- أي ِِأوهناك؟ِهناِخطاءأِيرافقهاإلِِالعظيمةِنجازاتالأِهذهِكلِِتحققِلثورةِيمكنِليعمل..
أخطاء؟ِدونِالعالمِتاريخِفيِنجحتِ ِثورة  

ِفىمورِ الأِاستتبابِبعدِحزابالأِتعددمِ ِنظامِلقيامِدستوريةِودبجتِتعديلاتِططخِ ِوضعتِفقدِزبيةالِ ِالتعدديةِامِ أ
ِسياسيةِحزابأِنشاءإِخلالِمنِشرعيةِوالعملاءِةونالخِ ِيكتسبِ ِنأبِنسمحِ أنِِباستطاعتناِيكنِولكنِلمِالبلاد
أنِِمبرياليةالأِوعملاءِينيالدينِللمتطرفينِنسمحأنِِباستطاعتناِيكنِلم..ِوكراهيتهمِللوطنِخيانتهمِورائهاِيخفون
ِساباتهمحِ ِولصالحِ ِونوزاعهمِالشريرةِلطوائفهمِةِ مرضاِهوتمزيقِالوطنِتقسيمِيهِولىالأِغايتهاِسياسيةِحزابأِينشئوا
ِخلالِمنِمستترِخرآبأوِِعلنيِصريحِباحتلالِسواءِعدائهلأِسائغةِلقمةِالوطنِيسلمواِوحتىِالمتخمةِالبنكية



ِلدىِداريينإِوظفينمِ ِمردِوزعمائهمِقائدتهمِبينماِحرارأِنهمأِشعوبهاِيظنِالتىِولالدِ ِمنِبكثيرِيفعلِكماِِالوكلاء
ِ
 
ِوراءِمنِكانِاِطنِدومِ والوِ ِرةحاضِ ِادائمِ ِكانتِِالشعبيةِرادةالأِشاء،ِولكنِكيفماِِبلادهمِبمقاديرِيعبثِ ِحتلالم

 القصد.

ِِحاولِ 
 
ةِالوارِثانيةِفأسرعِبالقول:اكِبدفِ سِ مِ الإِذيعالم  

حزبِواحدِوالشعبِإلِِعبِفلاِيوجدللشِ ِاطيقرِ وِالديمِالتمثيلِ ِغيابِ ِفيِاضرةحِ ِعبيةالشِ ِرادةالأِكانتِِكيف-
والتوجهاتِوالقناعاتِبطبيعةِالال؟ِراءِ الأِمتعدد  

يِالقيقِستقلالفيِالأِالهمِ آوِِشعبناِبهاِيتمسكِالتىِوالمثلِالعلياِالقيمِخلالِمنِاضرةحِ ِكانتِ ِِعبيةالشِ ِرادةالأِ-

ِاتيرادِ إِعلىِالقائمِائفالزِ ِوليسِالقيقيِوالزدهارِوالنموِستعمرةمِ ِولِتابعةِدولةِنكونِفلاِيادوالقتصِ ِياسيالسِ 
يِيضحِ أنِِويقررِ ِالطبيعيةِهِ وحتىِغرائزِِالشخصيةِمصلحتهِالفيخِ يِندالجِ ِتجعلِالتيِةرادِ الأِ..ِتلكياحةوالسِ ِالنفط
.صدقالأِولكنهاِيديالأِورفعِ ِقتراعِ الأِببطاقاتِ ِيعبرعنهاِولِالتمثيلِتقبلِلِرادةالأِ..ِهذهالوطنِجلأِمنِبحياته  

ِِبيبالطِ ِلاقةعِ ِمرِ الأِشبهيِ 
 
ِهوِالذيوِِيورِالضرِ ِهئدواِعطيهن ِِلاجهعِ ِنريدِالذينونحنِأبنائهِِمريضِ..ِشعب ناريضبالم

ِقذعأبونعتهِبهِطبيِرفسِوحاولِالدواءِالمريضِرفضِهمامِ ِولكنِرغوبةمِ ِغيرِعديدةِجانبيةِثارآِولهِرِ مِ ِالداءِلصعوبة
يقتله.أنِِقبلِوالخلاصِمنِالمرضِ ِالشفاءِيريدِ ِالمريضِ ِالنهايةيِفف؛ِلفاظالأ  

إلىِِيعودواولنِِبهاِحتفهمِيلقواسِ ِمنهمِالكثيرينِ أنِِيعرفِ ِمعركةإلىِِجنودهِسلريِ ِِالذيِالعسكريِالقائدىِترِِكيفِ 
ن؟نهينتظروِِاللواتيِوحبيباتهمِمهاتهمأ  

مدا ؟عِالتهلكةإلىِِبهمويلقِِحبائهمأِمنِيرمهمِوهوِ ِهؤلءِقحِ ِفيِامرمِ ِراهت ِِهلِ   

كِمابداِ أِالوطنيةِمعنىِتعرفِفلمِذلكِتظنِكنتِ ِنِِ إ ِمصلحتكِضدِتعملِ أنِِعليكِرضِ تفِخلاقياتالأِأنِ..
ِِفيِبنفسكوتلقِِاحيانِ أِالواضحة

 
ِِتاعبالم

 
ِلمِاروسِ ضِ ِرباحِ ِكلهاِِالوطنيةاِمسيرتنِكانتوقدِِِالوطنيةِكفكذلِ ؛ِهالكوالم

.ابدِ أِتنقطع  



ابراتهاِمخِ مبرياليةِوِالأِبناِالدوائرِلمِتأتِ وِِلهِبكلِشيءِوولئناِلهِمطلقِِندينِ ِيالذِلطةِهوِالشعبالسِ إلىِِتىِبناأمنِ
كِانِ هيونيةِلمِ ربيبتهاِالصِ أوِِريكامِ أاِتتِبنِ أولوِ كِهذاِالالِ ِا بقلبِنظيفِسبحانهِنعتزِبهِوِسنواجهِاللهِِيلذاِحالنا

كِانتِأنِِيدِنظيفةوِ ِوكثيرِمنِالدولِالتيِ،ولِيومِتصديناِلهاأِاِمنِ نتىِبناِلفضحتأمريكاِودوائرهاِمنِأشاءِاللهِوِلو
علىِمقاعدِالرئاسةِفيِبلادِعديدةِِىِ ووضعواِدمِفيِنهبِبلادهمِوصِ عصاباتِمنِاللصِ سراِ يدعمونِاِعلنِ تنتقدناِ

كِهؤلءِنحنِنجددِ للحفاظِعلىِمصالهمِولكنناِلسِ  ممِالأِرايةِوطنناِبينِشعبناِونرفعِ ِطموحاتِ ِدِأمتناِوِنحققِ مِ ِنا

.ِب ِأِمنِب ِأوِِمنِشاءِ ِشاءِ   

وقدِقفزتِلذهِ ِهفتحِثمِأعدتِ ِهالفيديوِعندِنهايتِأغلقتِ  ترجمِمِ إلىِِالوصولِستطعتِ اِلوِ..ِماذافكرةِغريبةِنيفوراِ 

؟ِئيسِ الرِ   

ِ،قاءِمعهاللِأستطيعِ وربماِاِتقاعدِفيِالسنِربمِ ِاكبيرِ ِِيبدوِ،اللقاءِ ِنهايةِ ِقربِ ِخاطفةِ ِعفويةِ ِطةِ فيِلقِالنحيلِ ِالرجلِ ِظهرِ 
كِانواِخارجِ إيعرفونِالكثيرِوِِهفأمثال ِعنِطبيعةِعملهمِلضروراتِنكِانِلِيسمحِلهمِبالتحدثإوِِالضوء،دائرةِِن

وهلِكثيرةِِِوالمخاطرِ ِفالشواغلِ ؛ِصلاِ أِمنِبهالأِلِيهتمأوِِلتزامهِقدِسقطايكونِِالسريةِفربماِبعدِوفاةِالرئيسِ منِوِالأ
.كتشفأوِليهِإسأحاولِالوصولِِالكتابة؟علىِقولِماِيستحقِِؤيجرِ  

 

 

 

 

 

 

 



يأب  

عودتهِفيِالمساء.ِنتظرِ أجلستِبملابسِالمدرسةِ  

ِأنِِشيءِقبلِأيالخوفِوالرجِمنِفعلِِ..ِأعجزنيأتناولِشيءِولِغسلتِوجهيلمِ
 
ليهِبورقةِإرتجفةِأمدِيديِالم

عاجل.ِمرِ تطلبِمنهِالضورِللمدرسةِلأ  

حتىِسألنيِمتورمةِوعيونِدامعتينِهِ وشفاِدامِ ِنفأبِمامهِأوقفتِ  ِبهدوء:ِصامتاِ   

حدث؟ِماذاِ- ِ  

فتضارب نا.ِبالقاذوراتِ ِهملادِ ب ِِلئونيمِ ِمثاليأوِِقذرِ ِمهاجرِ إنيِِ..ِقالالصبيةِأحدِ ِمعِتشاجرتِ ِ   - 

م كتوم.ِبغضبِليِ إِوهوينظرهِاجبيحِ ِوقطبِ ِتنهدِ   

الولد؟ِهذاِمعِتداخلتِلماذاِشقياءالأِنِتتجنبأوِِشاكلمِ ِتحدثِألِارارِ مِ ِأخبرتكِ   -  

البكاء.ِفيِتأوبدِأردِلم  

بضيق.ِزفر  

قل؟الأِعلىِلنفسكِقتصصتاِفهلِايضِ أِوضربكِهانكأِقدِراهأ...نالأِتبكِ ِل-   

.يقدمِنظرلموضعأِناأوِِنعميِرأسِهززتِ   

ِبراحةِتنهدت.ِنفسكِعنِتدافعِ أنِِفعليكِبكرامتكِأحدِمسِ ِرد..ِأنِبلاِهناِلتهانِ ِالبحرِبكِعبرأِلمِحسناِ -
:ولكنهِ استدرك   

كِان،ِعليكوِِمرالأِستوضحِ أوِِغداِ ِللمدرسةِسأذهبِ ِمخطئاِ ِلستِأنكِليعنىِهذاِولكنِ-  ِيلنصائحِتستمعأنِِايا
منِياولِالأِمعِيتضاربِلِترماِ محِ ِلاِ رجِ ِلتغدوِالمشاكلِفيِالوقوعِنِتتجنبِ أوِ ستفزازكِاشقياء،ِسيكونِهناكِدوماِ 
أفضلِمنه.ِلهِفلستِ ِستجبتِ انِإف  



كِبرتِ ِبيأِىلدِ ِالمفضلةِالكلمةِ ِكانتِ ِِالريةِ  ِماِهبنييِ أنِِرادأوِِعنهاِاحثِ ابهِبلادِ ِمنِخرجِ ِنهِأأدركتِ ِقليلاِ ِوعندما

إلِِمتلكِ أِلِالتيِوالدتيِعنِبديلةِماِ ِأليِوجدِ ِيكنِلمِنإوِِبديلِ ِكوطنِ ِِالبلادِ ِهذهِ ِفييِغرسِ ِحاولِولهذاِمنهِرمحِ 
ترحال.ِكلِ ِفِيِحقيبتيِفيِهاجعلِ ِأبيأعِومِ ِارضيعِ يِمعِلهاِفنةِصوروحِ ِذاكرتيِفيِعنهاِباهتةِصورة  

اِِيخبرنيِولمِالسابقةِحياتيِفيِكانِِمماِالكثيرِذكرِ أِولِا،تقريبِ ِالخامسةِفيِصغيرِناأوِِالبشريِالطبيبِ ِبيِأهاجرِ  ِماأبد 
ِلياتكِتختارأنِِفيِاحرِ ِتكونِنأوِِأفضلِحياةِ ِعلىِتحصلِ أنِِردتِ أِيقولِكانِِوالهجرة،ِفقطِلبلادناِتركناِسبب

تريد.ِالذيِالمسارِ   

ِبناءِ أِمنِأيِ بِختلطِ أِولِالجنسيةِعلىِحصلِ أأنِِعلىِوحرصيِبلدِوبينِبينيةِصلِكلِِقطعِعلىِيرصِ ِكانِِولكنه
ِِفيإلِِبهاِذاكرتيِستعدِ أِولمِاتقريبِ ِنسيتهاِحتىِمالأِبلغتناِيدثنيِألِعلىِيصرِلسنواتِظلِ ِاللغةِحتىِوطننا

 
ِرحلةالم

كانِأنِِِدفهِوأنِلمِيسألنيهِ ِكانِِالجديدِالمجتمعِفيِالإندماج..ِيدرسونِبناءِالعربيةأِبعضِعلىِتعرفتِ ِحيثِالجامعية
.هذاِهدفي  

أعرفِِولِيشيءِعنِتاريخِأيأعرفِِناِلأوِِيمواقفِغرابةِ إلىِِفجأةِنتبهتِ احتددتِعليه،ِاِفيِنهايةِسنواتِمراهقتي
كِيفِيدعِ،ِنزقِالمراهقةِجعلنيأحدِمنِعائلتي وهوِِنهِيريدنيأِيأتهمهِبالنفاق ِيِ علِهِ وفرضِمسارِحياتيِليِختاراحراِ 

منِبلدِلبلد.ِزرعِ ِطفلا كِأصيصِ ِليِهحتىِبأسبابِنقلِولِيخبرني  

:الهادئةِوهوِيجيبنيِهلمِيظهرِعليهِالغضبِولِفقدِصوتهِنبرت  

،ِويتخذِالقراراتِاللازمةِهمستقبلِأفضلِمنِحياتِهبناءيضمنِلأأنِِفيِهيبذلِقصارىِجهدأنِِبالأِواجبِ -ِ 
ونِزوِِنيابةِعنهمِفيِمرحلةِالطفولةِثمِيتركِلهمِاختيارِمساراتِحياتهمِعندماِيِ ِهبقدرِطاقتِهماِيعرفلذلكِفيِضوءِ

قمتِ ِِ..ِعندماالعقلانيِلنضجِالكافىِللاختيارِ ا فلمِيكنِِ،فضلِلمستقبلكالأِبالختيارِالذيِرأيتِكنتِطفلاِ 

فيِالخامسةِعنِخططأنِِمنطقيِ  كبرتِبماِيكفيِلمعرفةِالقيقةِوأظنكِستتفقِنِِالأِالمستقبلية،ِولكنكِهأسألِطفلاِ 

أخر.ِنهِلمِيكنِهناكِمنِطريقِ أِيعمِ   

لِِ..ِهمنهِلِعائلةِلكأالهجرةِولكنِالقيقةِِقرارِ ِانكِمنِعائلتكِعندماِاتخذتِ تلومنيِعلىِحرمِ نِالأِأنت
كِمنِقبلك.وأمِ ِيريدونكِولِيعترفونِبوجودك،ِنبذوككِماِنبذوني  



كِانتِأشب اِفيِالبِولكنِعائلاتهمِيدرسانِفيِجامعةِواحدةِيقعِ ِ..ِشابانتبنسخةِواقعيةِمنِروميوِوجوليِهقصتنا

كِنتِيتيمِيكرهونِ  كِراهيةِعمياء، نفاقِعلىِرفضِبعنفِفكرةِوالإِبوينِوعميِالذيِتولىِتربيتيالأِبعضهماِالبعض
كِماِرفضتنيمِ ِيزواج .هذاِالطلبِ ِعلىِمثلِ ِحتقارِوغضبِمنِجرأتياعائلتهاِبِنِأمك  

لمِيكنِسهلا ..ِمرِ الأِنا،ِلكنِ اِبعدِالتخرجِوتزوجِ ربناِمعِ نتحارِبلِهِ الِقصتناِواقعيةِفلمِيمثلِأحداِ أنِِولكنِحيث  

ستعارةِمِ ِشناِبأساءِ الوقت،ِفعِ ِطوالِ ِداهمِ ِفيِخطرِ ِككِانتِ واِأمري،ِولكنِأمِ وتناسِ ِنيمِ ِتِعائلتيأتبِرِبالنسبةِلي
ِأوعملتِبائعِب

 
ليهاِإائلتهاِيتوصلِأحدِرجالِعِ أنِِاِمنحلاتِفيِالعاصمةِبينماِلزمتِأمكِالبيتِخوفِ حدِالم

لشرفهمِالذيِمرغتهِفيِالوحلِبزواجهاِمني.افيقتلونهاِ نتقاماِ   

كِانِ نةِولمِنكتفيِبحِ كانتِقصتناِواقعيةِفلمِنكنِنعيشِفيِجِ  اِخاصةِعلىِأمكِالتىِقاسيِ ِمرِ الأِبناِعنِالعالم،
ِنهايةِاليومِبالقوتِالضروريِوهيِالتيِظرِعودتيِتنتربعةِجدرانِ أبيسةِصبحتِحِ أ،ِوِبارتباطهاِبيفقدتكِلِشيءِ

كِلهاِفيِرفاهيةِوفرضِعليهاِالخوف جتماعيةِالمرحة،ِالأِالشخصيةِتعيشِفيِعزلةِقاسيةِوهيِ أنِِعاشتِحياتها
حدىِإفيِعقارِمتهالكِبِرطبةِ ِغيرةِ صِ ِغرفةِ إلِِفيِالبيتِالذيِلمِيكنِِوالأكاديميِلتبقِ وفقدتِطموحهاِالمهني

فيِالعودةِلأِلمِتكنِ ..ضواحىِالعاصمةِالفقيرة سرتهاِوطلبِالغفرانِولكنكِسعيدةِولمِأكنِسعيد،ِأظنهاِفكرتِمراراِ 
ِيجابيةِأكثرِوتشجعناِعلىإللمستقبلِبِناِننظرِ أملِفيِقلبهاِمنِجديدِوبدالأِحملهاِدبِ ِكتشفتِ اِعندماِ..تيتأ

بحياتناِالجديدةِوعدمِالنظرِللخلف.ستمرارِالأ  

وبالفعلِِكلِالجراحِ ِيِداوِبحريةِدونِخوف،ِفالزمنِيِ ِانحيأنِِختلفتِوأنناِنستطيعاالظروفِأنِِعتقدناابعدِسنواتِ

بينماِِشقةِسكنيةِأفضل،إلىِِوانتقلناِومؤهلاتيِيالقيقِيسااِفيِأحدِالمشافيِالخاصةِمعلنِ ِبالعملكِطبيبِ ِالتحقتِ 
كبرتِأنتِقليلا .أنِِِتبحثِعنِعملِملائمِبعدِيهِتِ أبد  

كِانِعاجزِ الأِللتقاطِأبيلمِيكنِصمتِِ اِعنِالتوقف،ِولمِأستطيعِكنتِعاجزِ ِِكمالِالقصةِولكنيإاِعنِنفاس،

ليهِوهوِمطرقِصامتكِالتمثالِسألتهِ"ثمِماذاِحدث؟ِ"ِِإنظرِأناِأوِِطويلاِ ِالتحملِ   

يعلنِأحدِمسئوليتهِعنِالجريمة.أنِِسيارةِمفخخةِفيِالسوق،ِدونِ..ِقتلتهاثمِماتتِ-   



كِنتِ نازتها،ِولمِيرغبِبكِأحدِمنهمنهمِجِ مِ ِيِ ستلامِالجثمانِولمِيضرأارفضتِعائلتهاِ معِطفلِصغيرِفيِِ.. وحيداِ 
والكراهيةِبلاِأسباب.ِبالموتِوالدمارِبلدِصرتِأكرههاِوكلِشيءِفيهاِيذكرني  

ِنسانِويسمحِلكالأِوأمكِلهِوأنِتعيشِفيِبلدِيترمِتتعرضِلماِتعرضتِ إلِِهوِفيِحياتيِيالباقالوحيدِِكانِالهدفِ 
دونأنِ كِماِتريدِوتحققِذاتكِوتكونِسعيداِ  كِالزبيِوتقلباتِءسمِعائلتكِوولااِبيكونِذلكِمعلقِ أنِِتحيا

كِانتِتريدِأمكِوتتمنىِلك را .تكونِحِ أنِِالسياسةِوصراعاتِالعشائرِوالطوائفِالمجنونة،ِهكذا  

كِانِقرار تسقطِفيِبئرِلِقعرِلهِِترككِتعيشِفيِهذهِالبلدِالتيأأنِِستمرارِفيِالياة،ِلمِأكنِأستطيعالأِقرارِالهجرة
أوِِينجحِفيِشيءأنِِيخشىِجبانِ أوِِالجميعِ ِهِ تكرِِمتحزبِ أوِِسخيفِ ِشعارِ ِراكِتتحولِلجندىِيرقِفيِسبيلِ أوِ

فيِ أوِِذكيأوِِشخصِموهوبِلأيالكارهينِوالمتنمرينِيتحولِلهدفِللمتعصبينِمالِحتىِلِِأييظهرِتميزاِ 
وِأنِِالفرصةِفيِ..ِمنحتكمتهد تريد.حياتكِماِِنِتختارِلمسارِ أتكونِحراِ   

ِإلي :يلتفتِأنِِيخرجِمنِالغرفةِقالِدونأنِِوقبلِهغرفةِنومإلىِِوقفِمتجهاِ   

ولكنِيمكنكِتغييرِمستقبلكِِي،ِلِيمكنكِتغييرِالماضيتفكرِفيِالمستقبلِولِتشغلِتفكيركِبالماضأنِِأنصحكِ-

عدك.وجعلهِأفضلِلكِولأبنائكِمنِبِ   

 

 

 

 

 

 

 



 

اوةرَ الهَ   

..ِِ المدرسةِطويلإلىِِالطريق  

فيِالذهابِ ِساعةِ ِنصفِ  كِانِالصبيِيقضيهاِماشياِعلىِطريقِمتربِبينِالقولِماِبينِبيتِومثلِ ِيومياِ  هاِفيِالعودة
البلدةِوالمدرسةِالوحيدةِبجوارِمدخلها.زوجِوالدتهِفيِطرفِ  

كيلوِمترِعنِالعاصمة150ِِِوزوجهاِوثلاثةِأخوةِغيرِأشقاءِفيِبلدةِريفيةِتبعدِقرابةِِهطفلِيتيمِيعيشِمعِوالدت
هتمام.الأِحيثِيجرىكِلِماِيثير  

كِانِيدركِحقيقةِوضعِلِكانِالصبيِ  كِبيرةِإلىِِه،ِرغمِانتمائهيزالِفيِالعاشرةِولكنة ورثِعشيرة كِانِفقيراِ  ومؤثرة
تزوجتِابنِعمِلهاِتوفيتِزوجتهِعنِثلاثِأطفالِِمهِالتيأعينيهِمنهِومنِِيملأأنِِالذيِتوفىِدونِهالفقرِمنِوالد

 لينضمِإليهمِفيِتلكِالبلدةِالميتة.

اثلِوضعيةِالذيِيمِهالقليلةِقدِرستِصورةِتقريبيةِلمستقبلِهكانتِالياةِالريفيةِالخاملةِالتىِأمضىِبهاِسنواتِعمرِ
طارِإفيِوظيفةِحكوميةِهامشيةِفيِذلكِالريفِالخارجِعنِِهزوجِوالدته،ِيوزِقدرِبسيطِمنِالتعليمِيكفيِلتعيين

رضِأياولِحيازةِقطعةِأوِِالقليلةِيجربِحظهِفيِممارسةِالتجارةِهوربماِبمدخراتِهويتزوجِإحدىِبناتِعمومتِالصورةِ 
رهوبِالجانب.مِ ِهالوجيِجانبِالعشيرةِالغنيِ إلىِِزراعيةِلعلهِيخرجِمنِجانبِالعشيرةِالفقير  

كِانِيذهبِللمدرسةِبينماِيتحولِأغلبِمنِهمِفيِمثلِسنهلمِيكنِالصبيِيعانيكِثيرِ  ِاِولمِيكنِفيِأسوءِحالِفقد
عنهمِبإديدانِأرض،ِولمِيكنِزوجِوالدتهِيسىءِمعاملتهِولِمعاملتهاِوِإلىِ ستمرارِفيِسعيهِالثيثِانكِانِمشغولِ 

بينِأبناءِالعشيرةاليكونِ عظم،ِالأِاِوتأكلِمنِمدخراتهِالقسمتفشلِغالبِ ِقوياءِومحاولتهِالتجاريةِالتيالأِسهِمذكوراِ 
ِِِبأعادةِالكرةِوالمغامرةِبمبالغِأكبرِهوتنجحِأحيانِقليلةِفتغري

 
قامر.كالم  

كِانِمتوسطِفيكِلِشيء،ِةِولِأضخمِ ولهمِقامِ لمِيكنِأفقرِصبيِفيِالمدرسةِولِأذكىِصبيِبهاِولِأط همِجثة،ِبل
كِانتِذكوريةِتشيِبأنهِسيكونِرجلِحسنِالسمتِبعدِسنواتِقليلةِولكنهاِلمِتكنِزائدةِعنِالد،ِ وحتىِوسامته



،ِفلمِيكنِبهِماِيبرزِفيجعلهِهوظروفِهعضهمِيزيدِعنِالمتوقعِلمنِهوِفيِتكوينمنِتنمرِالصبيةِعلىِبِ ِهفلمِتكنِحصت

اللمتنمرينِالذينكِانِأبرزهمِأخوينِأكبرِمنهِسنِ ِاهدفِ  ِِأكبرِعائلاتِ ِبناءِ أمنِِاِوحجم 
 
دينة.الم  

كِانتِأيامهِتمرِ  يه،ِحتىِذلكِاليوم..إليلفتِانتباهِأحدِأنِِبدونِ ِوهكذا  

ووضعهِِهةِملقىِعلىِجانبِالطريق،ِلماذاِأخذاوِقصيرِأقربِللهرِِيالمدرسةِوجدِعمودِحديدإلىِِالمعهودِهفيِطريق
..هالمدرسية؟ِلأنِذلككِانِقدرِِهفيِحقيبت  

ِةِالتياوِولِمرةِحيثِاستعملِالفتىِالهرِالمدرسةِلأإلىِِكانتِوالدتهِوزوجهاِقدِتمِاستدعائهمِيِبنهايةِاليومِالدراس
المشفىِعلىِوجهِالسرعةِبينماِتمِإلىِِوصلتهماأصاباتِشديدةِإصابهماِأخوينِالمتنمرينِوِالأِتحطيمِرؤوسِوجدهاِفي

ساتذتهِبسلوكهِالعنيفِالمفاجىء.أالتحفظِعلىِالفتىِالذيِفوجىءِ  

يرحلِذلكِالفتىِعنِالمدرسةِأنِِهلِالصبيانِعلىِالمصالةِشريطةأهلِالخيرِوافقِأوبعدِاعتذاراتِمتعددةِوتوسطِ
 وقدكِان.

ِهبالعاصمةِليرعاِهخالإلىِِمشاكلِجديدةِفذانِومنِوقوعهِفيهلِالصبيانِالمتنأرسلتهِامهِالتىِتخوفتِعليهِمنِانتقامِأ
حياتهِللأبد.ِبوابِالدنياِوتغيرِمسارِ أفانفتحتِلهِ  

اِولِيراهِمتميزِ أوِِيكنِأحدِيشعرِبهِ..ِلموجدانهِعلامةِبارزةِاِيذكرهاِوقدِحفرتِفيفظلِدائمِ ِهكانتِالهراوةِسبيل
عينِأِعلىِمنهِمنزلةِولكنِالهراوةِجعلتهِيرىِفيأممنِهمِِالتنمرِوقليلِمنشفاقِلكونهِيتيمِفقيرِالأِالقليلِمنإلِِي لق

عجابِواحترام.إليهِبإولِمرةِينظرونِلأِ..ِوجدهمنظرةِجديدةِهزملائهِالذينِلمِيكنِأحدِمنهمِيشعرِبوجود  

القوة.حازِأنِإلِِحترامالأِزيِ..ِلنحياتهِهمِفيالأِةِالدرساوِعلمتهِالهرِ  

ِِيقطاعالإِساتِالمجتمعِتحملِ ِالبلدةِالتيفيِهِكانتِطفولت لِيمحيِفي  رأىِالناسِينقسمونِِِ،ِنفسهقدِتركتِأثراِ 
فيِوظائفِأوِِولئكِالذينِيعملونِلديهمأقسمِالذينِيمتلكونِالقوةِوالسطوةِوِِثرياءالأِيراضِ الأِلقسمينِقسمِملاك

الفقرِيزدريِهلِوِشهدِِتحالفِالجِ ِحضورهم،يرفعواِرؤوسهمِفيِأنِِطفيليةِتتعيشِعلىِفائضِثرواتهمِولِيملكون
منِيرونهمِأدنىِمنهمِمنزلةِنِعلىِالفقراءِوِقوياءِيتكبروِالأثرياءِوِالأِهِوِيمنعهِالكرامةِوشهديطِمنِقدرِنسانِوِبالإ



عِيتحملونِوِرِنهمِوِيقسونِعليهمِلفرضِسطوتهمِوإثباتِوجودهمِوِوِدرِويزِ يقبلونِتلكِأىِمنِيقعِعليهمِالقم 
.عتراضالأِلِشيءِفيهاِيستحقِ،شياءالأِرهاِطبيعةعتبااالقسوةِب  

ِنسانِفيِالسلمالإِموضعِذكياءِممقوتينِوالمثقفينِمحتقرينِولِمعيارِيددِ الأِنهِفيِالمجتمعِالجاهلأتعلمِمبكراِ 
حترام.الِهنِالقوةِفقطِماِسيمنحأمنِسلطةِوثروة،ِوِِهماِيوزِإلِِجتماعيال  

خير.إلِيكونإلِِوعزمِعلىِومقموعِ ِالناسِقامعِ أنِِتعلمِمبكراِ   

لنخراطِهوفيِمنزلِخال ِيصحفإلىِِفيِالسياسةِفتحولِه"ِعزيز"ِضابطِالجيشِالسابقِالذيِأحيلِللتقاعدِمبكراِ 
حزابِومناظرتهاِويجعلِبيتهِمنتدىِيجمعِالساسةِوالمثقفينِليناقشواِالأِوخطيبِوكاتبِشهيرِيشاركِفيِمبارزات

باليويةِالعديدِمنِالدروسِولكنِلمِيكنِفكارِالشأنِالعامِوالأ مفعماِ  الكبيرةِوالصغيرة،ِتعلمِالصبيِالذيِصارِشاباِ 
تعلمهاِصبيا .ِمنهاِفيِأهميةِالدروسِالتيِيِ أ  

وبلاِمستقبلِواضحِبينماِِِفضِووجدِنفسهِعاطلاِ كاديميةِالعسكريةِولكنِطلبهِرِ لتحاقِبالِإالِوبعدِالثانويةِحاول
عضاءِوقتها،ِوالذيِالتحقِالأِحديثِالنشأةِقليلِيشتراكالأِيبالزبِالقومِهتحددِبالتحاقِالسياسيِهكانِمستقبل

واصفاِ أِهبهِخال ياهِبحزبِالمستقبلِالذيِيجمعِشبابِالوطنِالطموحِالذيِيملِروحِالعصرِوغيرِملوثِِإيضاِ 
كِنفِكالأحزابِالتي بع.بهمِلهمِأصاأوِِالملكيةِولهمِعليهمِيدأوِِستعمارالأِقامتِفي  

ذاعةِالأِصباحِعلىِصوتِوزيرِالدفاعِفيِيستيقظِذاتِ أنِِاس،ِقبلفيِالجامعةِبلاِحمِ ِدبِ الأِعامِمضىِوهوِيدرسِ 
ىِالملكية.مبرياليةِوألغِ الأِالذيِأقامتهِالفاسدِ ِرِالبلادِمنِالنظامِ الجيشِقدِحرِ أنِِيعلن  

ِباطِالغاضِ ذبحِالضِ 
 
والسياسيينِِمنيةِوالعديدِمنِالوزراءِ الأِجهزةوالأِقادةِالجيشِ ِنقِ لكيةِوشِ بونِالعائلةِالم

كِانِيعيشِ ِللعهدِ ِلفِفيِقربانِ الأِهضحيتِراحِ ِامِدمِ العامةِوتفجرِحمِ ِوالشخصياتِ  يامه.أأسعدِِالجديد،ِولكنه  

منِمقاعدِالسلطةِبدعمهِالمطلقِولِالأِالصفإلىِِتجاوزنِبضعِمئاتعضاءهِيِ أقفزِالزبِالجديدِالذيِلمِيكنِ
كاديميةِالأِإلىِبوابِودخلالأِمامهمأباطِ"عبدِالكريم"الذيكِافأهمِبمناصبِمتعددةِوفتحِوزعيمِالضِ ِللانقلاب

ارسةِالزبيِوممِ ِالتواجدِ ِكانِيريدِماِهوِأكثر،ِفلمِيعدِيلمِبأنِيكونِمردِضابط،ِبلِأصبحنِِالآِالعسكريةِولكنه



كِانتولوياتهأالسياسةِوترسيخِأقدامهِبهاِعلىِرأسِ هابِمِ ِعليِ )سمِااِسيعرفِالعالمكِلهِتِوقريبِ أقدِبدرحلتهِِ..
.(الدين  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



عاهرةَلستَ   

ِنحرفتِمنِيدهِعجلةِقيادةِالسيارةِ اليمِحيثِأصغر"ِعمرِ"ِتوفيِفيِحادثِالأِابنِالرئيسإنِِتقولِالروايةِالرسية
ِهالوسيمِأثناءِتدربِيياضالرِ ِالشابِ ِوماتِ ِينقلبتِوسقطتِفيِالواداحدىِالطرقِالجبليةِفإالرياضيةِالتىِيقودهاِفيِ

ِالتأبينِومشاطرةِعلاناتِ إبِحفِ هيبةِوامتلئتِالصِ عشقهاِوأقيمتِلهِجنازةِمِ ِباقِالسياراتِالتيعلىِرياضةِسِ 
حزان.الأ  

علىِيدِاتلِاغتيقِ ِابنِالرئيسِ أنِِالتىِهمسِبهاِسراِ ِىخرِالأِلكنِالرواية ذللهاِإبناءِإحدىِالعشائرِالتىِتمادىِفيِألِ 
ساءةِلها.والإ  

كِانتِأكثرِمنكِافيةِلإالأِبنالأِسعه ولىِالتىِحاولِفيهاِالأِةِوأنهاِلمِتكنِالمرةخاصِ ِه،غتيالاِروايةِ ِشاعةِ صغرِالسيئة
نتقامِلشرفةِبسفكِدماءه.الأِهأحدِضحايا  

ِفضيحةِ فعندماِسعتِباسهِلأوِ كِانِذلكِفيِخضم  كِانِكبرى،ِِلِمرة الذكرِليسِِِاِخاملِ صغرِمغمورِ الأِبنالأِفقد
تولىِحتىِِديةِهامةِمتعددةِفيِالزبِالاكم،تولىِمناصبِقياِيالذئم ِالظهورِفيِالمناسباتِالعامةِوِكبرِداالأِهكأخي

المنصبِِاهذِهتركِلهِوالدأنِِرئيسِلجنةِالسياساتِبهِلخمسِسنواتِقبلِوفاةِالرئيسِبعدمنصبِأمينِالزبِوِ
تِصورِالدكتورِابنِالرئيسِأنهِالرئيسِالقادمِوبدأقتهاِعلمِالجميعِأحدِعلىِمنازعتهِفيهِمنذِتوله،ِوِِؤلمِيجرِِيالذ

يرصِعلىِِدتهاوحِ ِينزرقةِالعينِهمنِوالدِورثِ ِيكانِهذاِالشابِالوسيمِِالذوِِ،فيِالعاصمةِهتزاحمِصورِوالد
الثقيل.ِهاثِ اِلميِراسِممهدِ ابيِبينِالنِ يجِ الأِالظهورِ   

لمِيرثِمنهِلِسرِأبيهِوِِروية،ِلمِيكنِ ةِالكِ الفنيةِوالرياضيةِخاصِ ِفيِالمناسباتِ إلِِيظهرِلكنِالصغيرِالذىِلمِيكن
ِالرجالِوِالمدللينِثرياءالأِبناءلأِالشخصيةِولِستِرجلِالدولةِبلكِانِنموذجِمثاليينِولِحدةِالذكاءِوِزرقةِالعين

كِانِفيِأوروباِيدرسِفيِجامعاتهاِوِيوزِالشهاداتكِماِيدعِاِلتربيةِأبنائهم،وقتِ قوياءِالذينِلمِيجدواِالأ ِيفبينما
ِوِِةِالمترفةِالمنغمسةِفيِالشهواتِ الرسيِوِيعيشِحياةِالنخبِالأعلام

 
وربيةِمقاطعِالأِفيِالواقعِتسربتِللصحافةِلذاتِ الم

الفضيحةِِِلكنويتعاطونِالمخدراتِوِِشربونِالخمورِ فتياتِيهِوِحدىِالمدنِالساحليةِمعِبعضِرفاقِ إفيديوِلهِبفيلاِب

ولكنِتلكِِالمسبحِضاحكينِم نتشين،إلىِِعلىِسطحِالفيلاأياتِمنِبالفتِهوِيلقفيِمقطعِمصورِلهِوِِكانتِ 



تتهشمِرأسهاِلِهتسقطِداخلِالمسبحِسقطتِخارجأنِِمنِياتِفبدلِ إحدىِالفتالضحكاتِانقطعتِعندماِأفلتتِ
ِحِ بالضِ ِيعجِ ِواحدةِ ِمنِلظةِ ِكانِ ِيِالدمِالمشهدِالذِلأوِيمِ ِفور ا

 
اجنةِ.كاتِالم  

عديدةِقويةِِِحتىِيغلقِملفِهذهِالقضيةِوِأيديجراميةِعديدةِمورستِ طائلةِأنفقتِوِضغوطِدبلوماسيةِوإِموالأ
عظ لسدِفمِالقيقةِوكتمِصوتهاِبذلتِجهداِ  طمرهاِتحتِضيحتهِالموثقةِوِخراجِابنِالرئيسِمنِجريمتهِوِفإوِيماِ 

لِيعودِلزيارةِتلكِالبلدِأنِِتهامِشريطةإبلاِتوجيهِِهبلادإلىِِولكنِحتىِبعدِالسماحِلبنِالرئيسِبالعودةِ،الترابِ 
ليهِإنظارِالأِلفتِيبنِخاملِالذكرِوالذلقتِالضوءِعلىِالياةِالصاخبةِللإِوأظلتِالفضيحةِتترددِطويلاِ ِثانية،

كِانِأصبحِيمارسهاِداخليِ ارتكابِالفضائحِوإِافتعالِالمشاكلِوفيِِهاِبهوايتخيرِ أ منِالسفرِِهمنعهِوالدأنِِاِبعدن
ِ.ثانية  

بسيارتهِفيِالشوارعِالخلفيةِللعاصمةِقربِالفجرِِمنِالرصاصِوهوِيتجولِ ِبعدهاِبسنواتِأطلقِعليهِمهولينِوابلاِ 
كِانِيِ ِهِقوادأوِِبصحبةِصديقةِالميم ضابطاِالراسةِفيِالمقعدِالخلفىِِديقِعلىِالفورِوأصيبتلِالصِ قِ ِ؛قالكما

ترغمِأنِِخرىِوجههِقبلأومزقتِِذهبجروحِجسيمةِبينماِاخترقتِالرصاصاتِصدرهِوذراعهِواستقرتِواحدةِفيِفخ
تمامِالمهمة.ارصاصاتِرجالِسيارةِالراسةِالثانيةِالمجهولينِعلىِالفرارِقبلِتأكدهمِمنِ  

ِاطبيعيِ ِيبدوِعادتهِلإِالتجميلِعملياتِحاولتِ ِووجههِالذيِ،يتلعثمِ ِ،يعرجِ ِظلِ ِولكنهِعجوبةأبِحياتهِطباءالأِأنقذ
طلاق.الأِعلى  

الذيِِهاِمنِوالدنتقامِ ابنِالرئيسِالبارِاغتيالِاستهدفتِاجنبيةِالتىِالأِعلامِالرسيِبالديثِعنِالمؤامرةالأِضجِ ِ
لضربِِالعشراتِمنِالعملاءِالمنخرطينِفيِمؤامرةِ لقاءِالقبضِعلىِإوأعلنِِامبرياليةِوالستعمارِوهزمهمِمرارِ الأِأعجز

هاِفيِخزائنِالنسيانِالمغلقة.ووضعِ ِوامرِبالكفِعنِذكرِالادثةِ الأِغتيالِقيادتها،ِثمِصدرتاستقرارِالبلادِوِا  

كِانِأشهرهاأوِِىِحقيقيةلهاِتفاصيلِدقيقةِويربطهاِبحوادثِأخرِ ِوِلكنِالشارعِظلِيذكرهاِويخترعِ ِ ِبنالأِأنِمتخيلة
كِكلِثريِمصابِبعقدةِنقصِوالذأِيصغرِالذالأ ِيدمنِتجميعِالسياراتِالفاخرةِوِالسناواتِعلىِحدِسواء

كِانِيتناولِطعامِالغديريدِمعِالفارقِفيِالطموحاتِالتصميمِفيِالصولِعلىِماِهوالدمنِورثِ اءِفيِمطعمِفندقِ،
بكونهاِجالسهِمعِزوجهاِضابطِقةِالجمالِوِسيدةِفائهِالرشيدِالشهيرِبوسطِالعاصمةِفلفتتِنظرِ يشِفيِزيهِالجلمِيعباِ 



الجناحِالمخصصِلهِبالفندقِبينماِطوقِحراسهِزوجهاِالمغدورِإلىِِهابحيسأنِِمائدتهماِقبلإلىِِدعاِنفسهالرسيِف
ِلسادساعةِمنِنافذةِالجناحِِبالطابقِاقلِمنِسِ أبعدِِسكينةالمِ ِاِبينماِقفزتطلقهاِرسيِ بهدوءِليِ الفندقِِيِغادرِ الذ

حتفهاِ.إلىِ  

بسناء.ِكنتِمهتمِ ِِواهاِولكنيحفيِفضائحِوالصغيرِلمِيكنِلهِشأنِسِ بنِالصغيرِفلمِأكنِصِ لمِأكنِأهتمِبالإ  

كِانِلقائنا كِانِالمللِقدِتسربالأِفيِمعرضِفنيِبلندن لمعرضِِشعرِبالندمِعلىِذهابيأتِأنفسيِوبدإلىِِول،

وبينماِِ،حدىِالمقاهيإحتىِالجلوسِبأوِِفيلمأوِِمنِتمضيةِالليلةِفيِمشاهدةِمسرحيةِلوحاتِلأحدِمعارفيِبدلِ 
الاضرينِوجدتهاِفتوقفتِوتوقفِالزمن.ِهمشاعرِووجوِِأيهاِالسأمِماِبينِلوحاتِلِتثيرِفيِنفسيِأتجولِبعيونِيملؤِ  

هاِعتدالِقوامِ اِبوصفِتكتفيأنِِفلاِيمكنكِه،فادرِالذيِيصعبِوصِ وعِالنِ سناءِجيلةِجدا ،ِوجالهاِمنِذلكِالنِ 
كِِبهاِخرآوتظنِأنكِقدِوفيتِجالهاِحقه،ِبلِهناكِشيءِِ،وطولِشعرهاِونعومةِبشرتهاِوسوادِعيناها ميرةِأيجعلها

وضِتجعلِالرؤوسِتدورِالتاجِيتزينِبرأسها،ِجاذبيةِخاصةِتحيطهاِبهالةِمنِالغمِ إلِِميراتِألفِليلةِلِينقصهاأمنِ
جدِفيه.اوِتمكانِتأيِِهتمامامنِحولهاِلتكونِمركزِ  

ل اِبجوارهاِالصديقِصاحبِالمعرضِوالذيكِانِواقفِ ِينادينيأنِِناِأحدقِبهاِقبلأمنِوِكمِمرِمنِالزِ أعرفِِِوصدقاِ 
فرصةِالتعرفِعليها.ِنِلمِأكنِرأيتِغيرهاِويمنحنيأوِِباسمِ ِخرينِفيِحديثِ آينخرطِمعهاِوِ  

بكلمتيِينطقِأسأنِِنِبمجردولك اِلمِومنِبلادكِحتىِاختفتِبسمتهاِالمجاملةِوحتىكِلمةِمرحبِ ِيِ صحفِمصحوباِ 
 تخرجِمنِشفتيهاِالصامتين.

بوح!ِيشيحِعنكِذلكِالوجهِالصِ أنِِماِأقسى  

الفرصةِلمحاولةِبدءِمحادثةِِتسنحِليأنِِنسحبتِبهدوءِقبلاوأنهاِرسامةِثمِولِالأِسهااإلِِعنهاِتلكِالليلةأعرفِِلم
 قصيرة.

ِِهاِتخرجِ ارأِناِأالقِبهاِوِأنِِقاومتِرغبةِملحةِفي
 
قولِلها!ِأماذاِأعرفِِعرضِلأننىِلممنِبابِالم  



هذهِِترددِ أالسةِوحيدةِبهاِولمِلأجدهاِجِ ِيحدىِالمقاهإدخلتِِطويلةِ ِرقِوجدتها،ِبعدِتمشيةِ الأِبعدِثلاثِليالِمن
اِبقوةِالقدرِالذيِجعنا.مدفوعِ ليهاِإالمرةِوتقدمتِ  

.الخيرِسيدتيِمساءِ ِ-   

ستطردتِمبتسما .افِوجههاِبنظرةِمستفهمة،ِظننتهاِلِتتذكرنيإلىِِرفعت  

.تيموثيبمعرضِصديقناِِيدمِتقابلناِيومِالثلاثاءِالماضآناِأِ-   

"؟ِبحواجبِمرتفعةِولهجةِمتعاليةِأجابتِ"ِوبعدِ   

كِانتِأقساها،ِلعنتِ ِيلمِيسقطِسطلِالماءِالمثلجِعلىِرأس قدارِالذيِسوءِفهميِللأِمراتِعديدةِولكنِتلكِالمرة
قلت:ِِيوليهاِظهرِأنِأِوقبلِنسحابِبكرامتيالأِأقفكِالأحمقِهكذاِأمامِطاولتهاِوآثرتِجعلني  

لكِليلةِسعيدة.ِِ..ِأتمنىالوقتِغيرِمناسبأنِِمعذرةِلأزعاجكِمنِالواضح-ِ   

فورا :ِاستوقفتني  

تفضلِبالجلوس.ِأرجوك..ِانتظر-ِ   

وقدِ ِِعدتِالنظرِ أجلستِقبالهاِمبتهجاِ  ة.ثانيِ ِقدارِ للأِهميفِ ِتقديرِفي   

كِثيرا .الأِهناِولهذاِفلاِأحبِعنِبلادناِلتلحقِبيِرحلِ أفلمِِدبيأتغفرِليِسوءِأنِِأرجو-ِ  ختلاطِبأبناءِبلادنا  

 بلهجةِمرحةِقلت:

كِنتأتركتِالبلادِوِِولكني-ِ  مرِفلاِالأِالثانيةِفيِواقعِالعربيةِلغتيِ..ِأنتفضحنيِأظنِلكنتيِناِطفلِفيِالخامسة،
وراقِثبوتيةِبجنسيتها.أحملِألغتهاِولِِلِأتقنِ ِالبلادِالتيِمنِأهلِ ِيعتبارِانهِمنِالعدالةِأأعتقدِ  

كِلِمنِيرونهِقصةِولِأحبِ..ِالصحفيينوكذلكِمسألةِالمهنة-ِ ِ عتبرِقصة.أنِأِيعتبرون  

 أجبتهاِضاحكا :



ِالصولِعلىِعملِجديدِفيِأحدِالمطاعمِكننيويمِ ِيمرِفأناِطباخِماهرِبشهادةِجيعِأصدقائالأِشكالِفيإلِِ- ِ
مر.الأِلزمأنِ  

كِافيةِلجعلِليلتيأِانفرجتِ  كِانتِأكثرِمن عنِضحكةِصغيرة جل.الأِساريرهاِأخيراِ   

بوابِِأوضعتهاِسناءِفقدِفتحتِلهاِِالتيِ..ِالواجزأتِالواجزِبينناِتتلاشىاِبدتعددتِلقائتناِبعدِذلكِوتدريجيِ 
حضرتِفيِذهني.ِكاملةِبكلِالتفاصيلِالتيِِخبرتهاِبقصةِحياتيأِمواربةِ أوِِولِليلةِوبلاِخجلِ أكلهاِمنِ  

نفتاحِوبذلِالثقةِالأِبسجلِعاطفىِهزيلِوزيجةِفاشلةِلِأطلقِعلىِنفسيِخبيرِعلاقاتِعاطفيةِولكنِقدِيكون
تفتحِلهاِقلبكِأنِِماِهوِأكثرِفعليكإلىِِتريدِتحويلِعلاقاتكِبامراءةِماِمنِسطحيةنكِنتِإأيسرِسبيلِلكسبها،ِف

اِستفعلِالمثل.وتمنحهاِثقتكِوتأتمنهاِعلىِأسراركِوتلقائيِ   

كِانتِعاطفتيالأِبخبثِاِمحاولِ فتحِقلبىِلسناءِمصطنعِ ألمِأكنِِولكني تجاههاِصادقةِوانِلمِأكنِأدركِِيقاعِبها،
بشدة؟خرِيشبههِآمرِأمِأِخيراِ أالقيقيِِالبِيماهيتهاِهلِه  

كِثرةِلقائتناِحيثِلمِأكنِ اِِلمِأحاولِننيأإلِِالدائمةِنِحاولتِالتهربِوثرثرتيإبعدِتحديدِموعدِوِإلِِتركهاأورغم أبد 
كِنتسؤالهاِعنِماضيها كِلِالمهاجرينِلديهمِقصصِوِأعرفِأنِِ.. غلبِقصصهمِحزينةِوعندماِتكونِأورائهاِقصة،

ختلاطِبأبناءِبلادكِفالقصةِبالتأكيدِحزينةِجدا .الأِتتجنبِالديثِعنِماضيكِولِتحباِغامضِ   

كِانِيكفينيأريدِأنِأعرفِِلمِأكنِ..ِصدق اللسؤالِدفعنيِيولِالشخصِيالصحفِلِفضولي ِيمعنِالأِِأنهاشيء،
فتحتها.ِ.ِولكنها.قدِيؤذيهاِفتحهاِبفتحِصفحاتِماضِ ِيتبقِمعأنِِفيِيستعدادِلتهديدِأملاولمِأكنِعلىِ  

كِماِأنهاِِخبرتنىأوِِباتصالِتليفونيِفاجئتنيولِالأِبعدِشهورِمنِلقائنا لِتشعرِبالرغبةِفيِالذهابِللسينماِالليلة
كنتِراغبا .إنِِِلبيتهاِأنِأذهبِخططناِولكنِتريدني  

كِنتِ كماِتمنيتِسريعا ِِعلاقتناِلمِتتطورِأنِِمتعضأشكلِولهذاِلمِِأيكونِمعهاِبأنِأِرغبِفيأوبالطبعكِنتِراغب
 وبقيتِفيِإطارِالصداقة.

:ليِوبدونِمقدماتِقالتِ ِفيِغرفةِالمعيشةِ ِيِ شهيِوجلسناِنحتسيِالشاِليلتهاِتناولناِعشاءِمنزلي  



قصتك.أعرفِِكماِِأظنِالوقتِالمناسبِقدِحانِلتعرفِقصتي-ِ   

ِِِِِِ..القصةِمنِبدايتهاِوتركتهاِتحكِ ِفسكتِ ِهقوللمِيكنِهناكِشيءِلأ  

فهمِشىءِمماِأِ.لمالرئيس.ِنهِأصبحأالرئيسِعلىِشاشةِالتلفازِليعلنِِالسادسةِمنِالعمرعندماِظهرِ فيِِكنتِِأظنني
وعندماِ..همكانِعيناِيهذاِالرجلِذوِالصوتِالهادىءِوالشاربِالكثِوالبحرِالجليدمنِِحسستِبرهبةأقالِولكنىِ

ِهاِبالنسبةِللكثيرينِولكنِوالديِعاشِطيلةِعمرِقدِيكونِالرئيسِمخيفِ ..بالخوفِوجدتِوجههِيفيضِيلوالدِالتفتِ 
وخوفِمنِعدوانِالمتنفذينِوحتىِِوذهبهِوخوفِمنِالضرائبِ هِيسرقواِجواهرِأنِِخوفِمنِاللصوص..خوفِفي

تِالدولةِوحتىِاالقومِوكلِقيادِةزبائنهِمنِعليأنِِزيدِمنِاللازمِرغمأليهِبإحدِمحالهِيتوددِأمرِبأنِِالصغيرِيِ الشرط
أحدهمِأنِِبجوارِأطفالِيلعبونِالكرةِتصورِهنِمرِبسيارتإسوءِفالأِاِيتوقعكانِدومِ ِبِيأنِأإلِِعائلةِالرئيسِمنهم،

 سيركلهاِفيِوجههِبالخطأ.

كِانِهناكِمنِيصرخِويتوعددائمِ  بهدوءِيهددِبلِيصفِأوِِلمِيكنِيصرخِيالتلفازِولكنِهذاِالرجلِالجليدفيِِا
عداءِالوطنِبلسانِالمتيقنِوليسِالمهدد.أأقربِللحيدةِماِسيفعلِب  

:عاليِوقالِلنفسهِبصوتِ ِيومهاِتنهدِأبي  

علىِهذاِالبلد.ِيامِصعبةِطويلةِتأتيأ-ِ   

فعلىِالرغمِمنِثراءِِ ولِمرةِعلىِالرمانِفقدِسنواتِالربِعرفتناِلأأنِإلِِالكبيرِعائلتيأبيِوِولمِيكنِمخطئاِ 
ىِمسئوليِالزبِفوجدتِأاِمنِالاجاتِالكماليةِوِالجماليةِبحسبِرِعديدِمنِالقيودِعلىِالكثيرِجدِ وضعتِال

كِذلكِأذاتِجودةِِىخرِأتعودتهاِوِاستبدالهاِبِدواتِالرسمِالتيأضطرِللاستغناءِعنِالعديدِمنِأنفسىِ أنواعِقلِو
ِالصولِعليهاِحتىِلِيلفتفيِِأبيالشيكولتةِالتىكِانتِتهربِبانتظامِولكنِيقتصدِمستحضراتِالتجميلِوِ

الجواهرِوماِِتجارةنهِورثِمهنةِأنظارِوِلولِالأِختفاءِعنالأِيريدِىحياتفيِِكثرِرجلِعرفتهأليهِوهوِإنظارِالأ
.ِهوامرِولِيتكلمِفيماِلِيعنيالأِاِِيطيعهامشيِ ِالكانِقضىِحياتهِموظفِ ِةصاحبهاِمنِثروةِوِسع  

ناشيدِالأِنشادإفيِِننتظمأنِِطفالِالمدارسِأولِتغييرِاحسستهِعندماِفرضِعليناِوأِأتِالدنياِتتغيروسرعانِِماِبد
زياءِالأِاِلرتداءمخصصِ ِيأصبحِجانبكِبيرِمنِاليومِالدراسلثورةِوالرئيسكِلِصباحِوِاِتتغنىِبالزبِوِالماسيةِالتي



عندِزيارةِوذكرىِتشكيلِالزبِوِِكرىِالثورةذِفيِِضاتِالفنيةِوالرياضيةاالتدريبِعلىِالقيامِبالستعرِالموحدةِوِ
الزبِِكانِيعرضِعائلتهِللمسائلةِمنِقبلِمنتسبيِِمنِلِيظهرِالماسِالكافيىِوقياداتِالدولةِوِالشخصياتِالكبِر

علىِمرِأيوبخونهمِالذينِيستدعونهمِللمدرسةِوِ الجميعِعلىِسوءِتربيتهمِوعدمِقيامهمِأطفالهمِوِىِومسمعِمنِأولِ 
ِىخرِأمدرسةِإلىِِتكررِضعفِحماسِالطفلِينقلأوِِيبماِيكفِةمتذللِلمِتكنِاعتذراتهمِتبدوأنِبواجباتهمِالوطنيةِوِ

مناهضةِللثورةِ!ِ  وحسبماِسعتِيتعرضِوالداهِللاعتقالِلأنهمِيزرعونِفيِأذهنِأطفالهمِأفكاراِ 

كِنتِأكبر كِانِوجودِالزبِيكبرِمعىِحتىِملأفيِِِومثلما كِانتِتحاصرناِِفِيحياتى..كلِتفاصيلِِِكلِيوم كلِمكان
ثيرِأسواقِوعلىِشاشاتِالتلفازِوِالافلاتِوالأِنشطتناِوفيأكتبناِالمدرسيةِوِِِالصورِواللافتاتِبشعاراتِالزبِوفي

أنِِشرطِللوجود..وأصبحِعلىكِلِشخصإلىِِثمِميزةِووسيلةِللنجاحإلىِِنتماءِللحزبالأِوسرعانِماِتحول..الراديو
لِوقفتِحياتهِفدرجةِالولءِإغيرِالمشروطِلهماِوِِههدافِالثورةِوتأييدأهِالمطلقِبيمانإيبرهنِعلىِولئهِللحزبِوِ

صحابِأِيقرعِبابكِليلاِ إلِِوضمانالوظيفةِفيِِحتىِالبقاءأوِِولِمسوغاتِالتعيينِوشروطِالترقيةأللحزبِهىِ
 البذلتِالسوداء.

كِانِيجبِعلىِالجميلِيهتمِأوِِحزابمستقلِلِينتميِلأإنهِيقولِأنِِلمِيعدِيمكنِللشخص يعلنِأنِِعبالسياسة
سبيله.ِفيِهشرفبنائهِوِأللتضحيةِبِهستعداداللنظامِوِِهبوضوحِتأييد  

أوِِشخاصِفلاِيهمِثقافتكالأِتقييمِلكِالمعاييرِفيزبِوكذالِ ِموافقتهاِلسياسةِ ِبحسبِ لغىِوتِ صاغِكانتِالقوانينِتِ 
هدمِماِِالذيعمىِللحزبِالأِالولءِالمطلقإلِِلمِتعدِتعنيوالوطنيةِِه،الشخصِبلِالمعيارِهوِوطنيتِخبرةأوِِتعليم

ِأصبحسوقِوكلِمكانِأوِِمدرسةأوِِمصلحةأوِِكلِمكتبِِ..ِوفيوعاداتِوتقاليداجتماعيةِوقيمِمنِتاريخِِهقبل
أنِإلِِقضاءِمصالكأوِِنتفاعِبخدماتالأِهذاِالمكانِلِيمكنكفيِِمركزِالثقلِهويوجدِشخصِماِيمثلِالزبِ

.ولِ أزتِرضاهِحِ   

كِانِمنحطِ أيِِكانِيقبلولهذاِِِهعضاءأفيِِالمطلقِلهوالولءِنتماءِالأإلِِكانِالزبِلِيهمه ِااِوضيعِ شخصِمهما
أصبحِالزبِ..شىءِأيوالدينِوِسرةِنكِانِولئهِللحزبِفوقِولئهِللأإِويصبحِذوِحيثيةِىيترقأنِِويسمحِله

الناسِِالتحكمِفيولِحدودِلشبقهمِللسلطةِوِدبِأيعرفونِخلقِولِهؤلءِالذينِلِِبتجتذمصيدةِذبابكِهربائيةِ
تحولهمِشقياءِوِوالأشعاراتِسياسيةِزاعقةِتجتذبِصغارِالمجرمينِِاِتحملِ افيِ مِ إلىِِصبحتِالدولةأوهكذاِذللهمِإوِ



منِِهكملأالشعبِبعِومنِالمالِوالمناصبوالسلطةِوِقلوبِالجميعِمقابلِالمايةِِتنشرِالرعبِفيِرعهاِالممتدةِالتيذلأ
اِداخلِسجنكِبير.قلةِمنِالمتنفذينِفأصبحناِجيعِ إلِِالسفرِللخارج  

كِنتِطفلةِمِ ِولكني ثمِكانتِبالرسمِثمِبالموسيقىِِِاماتيدللةِثمِمراهقةِمدللةِاهتملمِأكنِأشعرِبوطأةِشيءِمنِهذا
كنتِضمنِِِننيأِوأدركتعيشِبهاِأكنتِِِالفقاعةِالتيوانفجرتِحتىِالتحقتِبالجامعةِِمعِصديقاتيِواللهوزياءِبالأ

منِ المحظوظين.فئةِضئيلةِجداِ   

لمهاويسِأنِِوعلىِالرغمِمن كِانتِمعقلاِ  جتماعيةِوظلِاهناكِحياةِجديدةِلمِأكنِِوجدتِ ِننيأإلِِالزب،الجامعة
قعِلمِأكنِعلىِواِيفتحتِعيناِوالطبقاتِحوليالخلفياتِِيضيقةِللغايةِلكنِأمواجِالشبابِمختلفِيدائرةِأصدقائ

الديثِمرِخطيرِوِأِتيانِلمِيكنِمنِاهتمامإوِِالسياسة،نِالديثِفيِأنناِنحياِفيِدولةِبوليسيةِوِأِ..ِعرفتبهأشعرِ
اِِالمتوسطةِالذينِلمِأكنِأختلطِبهمبناءِالطبقاتِالفقيرةِوِأكثيرِمنِكماِوجدتِالِِوخيمة،بخفةِعواقبةِ ووجدتِأبد 

الثرية.شديدِعلىِالطبقاتِوحقدِاِعندهمِغضبِ   

مورِلِتحتاجِالكثيرِمنِالأِولكنِبعضِن،الأِبلكِنتِساذجةِللغايةِمقارنةِبوضعىِوعيِسياسيكِافيِيلمِيكنِلد
أخرىِطوائفِأوِِمعِطبقاتوالصراعِستمرارِمتحمسِللحربِااِباِغاضبِ فعندماِتجدِشخصِ ..لستيضاحهاالذكاءِ

عندماِتكونِ.يرام.هذاِالشخصِليسِعلىِماِأنِِصوتهِباستمرارِبشعاراتِلمعةِفيِمعظمهاِعنيفةِتعرفِيعلو
فيِالجامعةِِ..نظركِةلِتحتاجِللصراخِلبيانِوجهكلها،ِوِمورِِللأوتقبلاِ هدوءِوتسامحاِ ِأكثرحالتكِالنفسيةِجيدةِتكونِ

شاعِحالةِأوربماِخوفهمِماِجعلهمِغاضبينِوِ..خائفونالوقتِنفسهِالجميعِِوفيغاضبونِوالجميعِكانِالجميعِيصرخِ
كِانِالطلابِيخشونِ..البلادتكونِنموذجِلمستقبلِأنِِرِالعنيفةِفيِالجامعةِالتىِيفترضالتوت عضاءِهيئةِأفيِالجامعة

كِانِِأكثرِوربماعضاءِهيئةِالتدريسكِانواِيخشونِالطلابِبدورهمِأولكنِالتدريسِفيتملقونهمِباستمرارِ فمنِضمنهم
واحدةِفيِتقريرِيرفعونهِلقيادتهمِوبعبارةِالسريينِوهؤلءِيمتلكونِسلطةِمخيفةِومخبريهِِالزبِبشكلِعلنيِمنتسبي
أستاذ.أوِِطالبأيِِيقضواِعلىِمستقبلأنِِيمكنهم  

يزورهمِالرجالِمرتديِالسوادِأوِِالفتاةِمنِمنازلهمِفيِالصباحأوِِيخرجِالشابأنِ..ختفاءالأِوفىِالجامعةِسعتِعن
لِتعرفِعنهمِشيءِعندماِأنهاِِتقولِالشرطةِتماما ،ينِثمِيختفونِيقولواِلأأنِِمعهمِبدونويصطحبونهمِفيِالليلِ

كِانهمِلمِيوجدواِِاِتمحىوتدريجيِ هلهمِولِيراهمِأحدِأيسألِ منكِانِمنهمِطالباِ ِبدا ،أأسائهمِمنِالسجلاتِالرسية



وينكرِيِالهيئةِالتىكِانِيعملِبهاِسهِفيكِشوفِموظفااِلِتجدِلِتجدِاسهِفيِقوائمِطلابِالجامعةِومنكِانِموظفِ 
اِمنِحالتِتعرضِفيهاِشبابِلمعونِللضربِرعبِ ِأكثرمصيرِمخيفِربماِ..بهمعرفةِأيِِالسابقينِءهورؤسازملائهِ
وعشائرهم.ذللِعائلاتهمِغتصبِلإأفتاياتِوِختطفتِاوِزقةِمظلمةِأفيِِيللوحش  

كِماِِ..ِيخيفنىكلهكنتِفيِمأمنِمنِذلكِِِِولكني السخيةِِبيأتبرعاتِِفيلم،أوِِخافِمنِروايةِمرعبةأماِأسع
عنِوبعدناِالتىكِانِيدثهاِباستمرارِللمتنفذينِالذينِيرصِعلىكِسبِرضاهمِبالهداياِالباهظةِوالقائمةِللحزبِ
كِانِيجعلناِفيِوالظهورِالسياسةِ عمر.كنتِأظنِثمِقابلتِِِ..ِهكذاأمانأكثرِمنِاللازم  

كِكلصدفة وفيِِما،رتادهِلمشاهدةِمبارةِرياضيةِأِالذيِيفيِالنادِتواجدأنِِتصادفِ،الياةشيءِيدثِفيِِ..
يتردد؟يجعلهِِالذيفماِِتردد،بلاِِيِ فتقدمِللتعرفِعلِهوأعجبتِنيآللخروجِرِِيطريق  

ِيبدائرةِأصدقائِيكتفأوِصدهمِبلطفِأِوكنتِ،يِ علمنِالشبانِياولونِالتعرفِوالعديدِتِالدراسةِالجامعيةِأمنذِبد
يكنِأحدِمنهمِابنِِولمحرسِمنِضباطِمسلحينِِهوبرفقتالصغيرةِولكنِلمِياولِأحدهمِالتعرفِعلىِمنِقبلِ

جهورية.رئيسِ  

فجأة.ِفقدنيِوكأنهبفزعِِليِ إِ..ِنظروجههبماِحدثِورأيتِالموتِفيِِوالديللمنزلِهذهِالليلةِأخبرتِِعندماِأوصلني  

كِانتِوالدتي هلِيريدِِلمِأكنِأفهمِبالضبطِماذاِيريدِعمرِمنيِفعل،أمعرفةِماذاِِفيِمازالتِحيةِلساعدتنيِربماِلو
يكنِيستطيعِفعلِِولمِبالضبطِكانِيعرفِماذاِيريدِعمرِمنيِِولكنِوالديخرِآشيءِأوِِالزواجِمنيأوِِصداقتي
 شيء.

للبيتِبسيارةِشابِغريبِلمِيكلفِنفسهِكلِليلةِوتعودِبنتهِتخرجِِايشاهدِوهوِِيحساسِأبِشرقاهلِتعرفِ
يوما ؟ِلقاءِالتحيةِعليهإب  

جابِبدهشةِحقيقيةِأفِوالديعلىِوالتعرفِهلِيريدِالدخولِِهمنِمنزلناِلأولِمرةِسألتِصطحابيىِعمرِلأتعندماِ
 لماذا؟



ماِولكنِكونِلهِزوجةِوكذلكِفهمتِألنِِوأنيكرفيقةِِِنهِيريدينيأعرفواِِ..ِنعمبقوادينِيهلأوليسِلستِعاهرةِ
 العمل؟

ويثورِمدافعِ ِيقفِأنِبيِأيمينيِنأِأتمنىِكنت ِخوتيأوحياةِكانِثمنِذلكِحياتهِِنِإوِبنتهِااِعنِشرفِمعترضاِ 
ولكنأيِوحياتي وبقيِيزوىِخسائرِِبأقلالخروجِمنِالتجربةِِنِيتمنِليأبِواكتفىِقلبهِهعقلِ..ِغلبيفعللمِِهضاِ 

عيناي.يتطلعِفيِأنِِؤيموتِببطءِولِيجرِوِ  

كِانِوصفيِوهكذاِأصبحتِِعمر،كنتِرفيقةِِِابنتهم،ِولستضيفةِِعتبرونياالكريمةِِعائلتي حتىِِأعرف،هكذا
فجأة.ِأختفواِمنِحياتيِيكنتِأظنهمِأصدقائومنِِظهورهمِِليدارواِأوِِتنكرواِليِخوتيأ  

اِِطلبِمنهِشىءألستِعاهرةِفلمِ ليسِللايجارِِ..ِجسديالتعويضعلىِسبيلِهِولوِستفادةِمنِنزوتالأِحاولأولمِأبد 
شيءِمنِِلعمر،كنتِقدِأصبحتِملكيةِخاصةِِِهكذا،ِلمِيكنِأحدِيرانيِ..ِولكنشترىويِ باعِي ِِولستِشىء

العديدة.ِهأشياء  

وكانِخيارِيِيكنِلدِ..ِلممنيقبولِِهيتمِذلكِبشبأنِِردتأِ،يالجسدبالمعنىِالمعهودِالمرتبطِبالعنفِِلمِيغتصبنيِ
أنِِردتأِاِولكنيغتصابِ االترهيبِيجعلهِأنِِ..ِأعرفرؤيتهأريدِِخرِمنهِلمِأكنآجانبِِويظهرِهعصابأيثيرِِأبدِيعتمنِ 
أعرفِِولكنيِيقلِمعالأِأومتوحشِعلىِيلمِيكنِسادِ،ابدِ أِيدموعِىيرِِتركهأولمِمرِشيءِالأِمنِليأنِِنفسيوهمِأ
كِانِيستطيعأ كِانرادأنِإِيكونِهكذاأنِِنه يريدِاللعبِِ.. يملهاِفيرميهاِأنِِإلىِدميةِجديدةِيتسلىِبهاوكنتِطفلاِ 

 بعيدا .

كِانتِأم طويلا .درهاِحيةِلبكيتِعلىِصِ ِيلو  

لمِأعدِِ،التاليلليومِِغرفتيِنفسيغلقِعلىِخرِالليلِلأآليهِفيِإعودِأِالذيلمِأعدِأطيقِالمنزلِِسجنا ،أصبحِالعالمِ

الجميعِِهكرِأصبحتِأِعاهرة،ِناسِترانيأرىِأأنِِلمِأعدِأحتملِ،يظهرِمنِخلفِوهمساتهمِنظراتِالجيرانِِأتحملِ 
الدود.بعدِلأِحتقرنيأوِِنفسيِهأكرِناِأوِوكيفِأحبِأحدِِالجميع،علىِوأحقدِ  

ِتقعِالسماءِعلىأنِِوظلاميةِأتمنىأصبحتكِئيبةِِ،يوردترىِالعالمِبمنظارِِتلكِالفتاةِالمدللةِالتيِأعدِ ِ..ِلمتغيرت
وتسحقِالجميع.رضِالأ  



حِروِِكزرعِشيطانيِيِفلمِأعدِفتاةِبريئةِبلِنمتِبداخلِمسلية،ِلمِتعدِ ِالتيِولعلِهذاِماِأسرعِبزهدِعمرِفيِصحبتي
.ةِمسمومةأالياةِوأصبحتِامرِالناسِوِِهعجوزِشمطاءِحاقدةِتكرِ  

كِمنديلِمستعمل،ِفلمِأعدِمصدرِللمتعةِالتيِوتركني ِدِلياتيأعأنِِيللبحثِعنهاِولمِيكنِبمقدورِِهكرسِحياتِِعمر
للبقاءِهوِالرحيلِعنِتلكِالبلدِوترككِلِهذاِالظلامِِكانِالخيارِالوحيدِليالسابقةِفتلكِالفتاةِقدِماتتِوانتهتِوِ

جديد.البدءِمنِوِِيخلفِظهرِ  

درسِالفنونِبالخارجكِانِفيِعينيهِسؤالِأأريدِأنِِننىأاِفورِ ِوالديوجدتهاِفخاطبتِعندماِوِِبحثتِعنِجامعةِتقبلني
ِيفتحِحسابِبنكفيِالصولِعلىِجوازِسفرِوِِوسيساعدنيعمرِموافقِأنِِهينطقِبهِفأجبتنِأِولمِيستطيعِيجرحني

ستطيعِبدءِدراستىِبه.سأحولهِلأِالذيحتاجِالمالِأِولكنيبالخارجِ  

كانِِِالمجوهرات،ِحقيبةِمليئةِبالمصوغاتِوِعطانيأالسفرِوقبلِلمِتزيدِأنِهِفيِميراثِثروةِأظنهاِتعادلِنصيبيِبيأِمنحني
فقط.ذهابِِتذكرتيأنِِيعرف  

وهوِِذنيأفيِويهمسِخيرِالأِالوداعِمنهارِوهوِيودعنيِدموعهتنهمرِأنِِخيرةِقبلالأِحتىِبوابةِالمطارِأبيتماسكِ
".ِ"ِسامحينيِيتضنني  

معهِِبكيتِ ِولكنيِ،هلعذاباتِهواتركأستطيعِمسامحتكِ"ِِ..ِلل"ِِيأهمسِلهِبدورِأنِِيقاومتِرغبةِشريرةِبداخل

.ونِبخيرأكفسوفِِيِ يخافِعلِوألِهامحسِ أوِِهبأحِ ِننيأوقلتِلهِِهجبينِوقبلتِ   

كِانتالجديدِحدِعنوانيلأِولمِأرسللمِأتصلِبأحدِِصدفة،بعدهاِبشهرينِعلمتِبوفاتهِ وأهلهاِبتلكِالبلدِِعلاقتيِ..
نتهت.اقدِ  

التحقتِبالجامعةِلدراسةِالديكورِحتىِِآخرِفيِبلادِأخرى،ِاكونِشخصِ لمِأهربِوأأنِِسيقتلنيِيبداخلِكانِالسمِ 
ِِسكنتِفيِغرفةِرخيصةِوعملتكِبائعةِفيِأحدِالمتاجر،رغمِالمالِالوفيرِبحوزتيِمهنةِأتكسبِمنهاِوِتكونِلي

صفحةِجديدةِِابنةِتاجرِالجواهرِالمدللة،حدىِممتلكاتِعمرِولكِإلكِِينسانةِجديدةِعلىِحقيقإتِأعيشكِأوبد
ضاتِافتِراأوِِأصدقاءِجددِوكونتِعلاقاتِسويةِمعِأناسِجددِبلاِتحيزاتاِمعارفِوِِفيهكتسبتِ اِفتحتهاِبيضاءِ



أصبحتِمعبرةِلهاِروحِِهرِوِرسوماتيدوجدتِفنيِيزِاكتشافِنفسيِوِاعدتِسبقةِعنىِولِينطقونِلغةِالضادِوِم
أنت.ثمِأتيتِ..تنطقِبماِلمِأبحِبهِ  

التعبير.عِِفلمِأستطقولِشيءِولكنِالكلماتِخانتنيأأنِِأردت  

كِلِماِلد-ِ  فضلك.منِِوحديِواتركنينِالآِتقولِشيءِألِمنكِوأرجولأقولهِِيِ هذا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

يسئَ الرَ َمَ جَ رَ ت َ مَ   

جدا .ِكبيرِِالعاصمةِوسطفيِِشىءِكل  

ِهويةِبلاِولكنِوالثراءِالفاحشِبالفخامةِينضحِشىءِوكلِفسيحةوالشوارعِِجداِ ِواسعةوالميادينِِشاهقةِالمباني
موحدة،ِِمدنيةِ ِوأِعسكريةِ ِبأزياءِ ِمتأنقونِوموظفينِجنودِامهاأمِواسعةِخاميةر ِِبمداخلِجداِ ِفخمةِالمباني؛ِواضحة

وح!رِ ِبلاِاجيعِ ِلكنهاِضخمةِالمتاحفِ ِ،ضخمةِالكنائسِ ِ،ضخمةِالمساجدِ   

ِالسمتِتحملِلِولكنهاِالبناءِحديثةتبدوِِاتقريبِ ِوكلهاوالشرقيِِالغربيِبينِمتجانسِغيرِخليطِيالمعمارِِفالنسق
التراثية.ِللمبانيِالجماليِسالِ ِولِالديثِللبناءِيالعمل  

ِلِالذهبية(ِاسهِ)الجوهرةِسخافةِمنِالضحكِمنِنفسيِتمالكأِلمِقامتنااِمحلِالفاخرِالفندقِلىإِوصلناِعندما
ِاقتراحاتهِيجعلِمنصبِفيوالمظهريةِِالسخفِمنِالدرجةِهذهِعلىِشخصيةِوجودولكنِِسمالأِقترحاِمنِعرفأ

الفندقكِانِعلىِأنِِة،ِولكنِفيِالقيقالكثيرِالبلادِهذهِعنِيخبركِنقدِولِمراجعةِبلاِفوريِتنفيذِمحلِالسخيفة
التعليمِيتحدثونِبالعديدِمنِاللغاتِعاملينِبهِمنِشبابِجيدِالمظهرِوِدرجةِمفاجأةِمنِالفخامةِوِالجودةِوِال

كِانتِفساتينِالعاملاتِأقصرِبكثيرِمماِتوقعتِفيِبلدِشرقيِمحافظِ.إوِِوذوقِرفيع،يتعاملونِبحرفيةِعاليةِبطلاقةِوِ ن  

سرية.ِكانتِمهمتي  

منِصحفيِلتجنبِلفت علىِوحصلتِنظارِالأِخرجتِمنِلندنِبجوازِسفرِمدونِبهِ"تاجر"ِبخانةِالمهنةِبدلِ 
لأسبوع.تأشيرةِسياحيةِمعِفوجِيزورِالبلادِ  

ِثارِالآِيزورنثمِأتركهمِِيدِمعِالفوجِالسياحالبلاِبسيطةِأدخلِ ِكانتِخطتيِِ
 
خططتِلهاِِالتيِقابلاتوأجريِالم

غادرِمعهمِأعاودِاللحاقِبالفوجِفيِنهايةِالرحلةِوِأِواتفقتِعلىِاجرائهاِقبلِالسفرِومنِثمِ سبوعِالأِلالِذلكخِ 
ترضخِأنِِقوةِقبلِعنهاِبكلِماِأوتيتِمنِيثنائإِوحاولتِحالةِفزعِعندماِأخبرتهاِبخطتيِانتابتهاِلأعودِلسناءِالتي

السلامة.ِتتمنِليوِ  



رفيق.ِالسيد:كانِمعِمترجمِالرئيسِالسابقِولِِالأِيلقائ  

رفيع،ِوكذلكِالديقةِِعنِذوقِ ِجيلةِتنمِ ِولوحاتِ ِوتحفِ ِرتِأعجابيِبماِتحتويِمنِأثاثِراقِ نيقةِأثاالأِالفيلا

كِانتِمِ  سنا .النادرةِحِ ِنسقةِبطريقةِفنيةِزادتِزهورهاالصغيرة  

حكايتهمِإلىِِلمنِيدثهمِويستمعِامنِالمتقاعدينِدائمِ ِه،ِيتاجِأمثالكانِالعجوزِالمتقاعدِشديدِالفاوةِبيِِ
نهمِليسواِزائدينِعلىِالياة.أويشعرهمِبأنِلهمِبعضِالقيمةِوِ  

الكي.عنِِهيقافإكانِمنِالصعبِِىِواللوِوبعدِتقديمِالشايِ  

أوِِالتجارةِدرسِ أأنِِمالِوالديِالذيكِانِيطمحِفيآِتوخيبِهخترتِدراستانجليزيِولهذاِالأِدبالأِكنتِأهوى-
للذهابِأوِِالعلياِتمامِدراستيختياريِلإاجتهاديِفلمِيتمِا،ِوللأسفِبرغمِهشيءِنافعِعلىِحدِقولأيِِأوِالهندسة

كِنتِأتمنى،ِوبعدِنهايةِدراستي كِما نجليزيةِثمِالتحقتِبوظيفةِمترجمِبوزارةِالأِيفةِمدرسِللغةوظإلِِلمِأجدِفيِبعثة
الفرنسيةِلسببِغريب.ِذاتِالوقتِاتقنتِ ِالصناعةِوفي  

بتسامتهِوهوِيكمل:ااتسعتِ  

ِجعلنيِالذييِورغمِخجلبالصدفةِفوجدتِغادةِجيلةِتدخلهاِِذاتِيومِمرِبجوارِالقنصليةِالفرنسيةأكنتِِِ- 
دلفِللمبنىِالشجاعةِلأِقلبيِوجدتِفيِننيأإلِِعاطفية،ِدخلِبعلاقةأأنِِدونِالدراسةِالجامعيةسنواتِِأمضي
المستقبليةِِتزاملتِمعِزوجتيِوهكذا...الفرنسيةعنِدوراتِلتعليمِاللغةِِأسالأنِِقولِسوىأماِِولمِأجدورائهاِ

اللغةِالفرنسيةِِمستوىِمبتدىءِفيِهذهِالدورةِالتىِاكسبتنيِ...ِوبسببحياتىي ِعلتِوكسبتِلغةِوزوجةِوفيةِملأ
كِاملِبمعهدارِالوزِِوفدتنيأ الفتاةِالجميلةِالتيِليهِمعِإذهبتِِالذيِيدارةِالعامةِالفرنسالأِةِلباريسِلدراسةِاللغةِلعام

تِزوجتي.أصبح  

ِوالفرنسيةِتمنجليزيةِالأِاللغتينِتقانيولإِجيدعلامِبراتبِالأِةارِوزِفيِِمترجينِللعملِيطلبِ ِاعلانِ إِوجدتِ ِوعندِعودتي
مرةِِرسلناِلباريسأوِختيارِالأِخرينِبعدِمسابقةِتمتِبنزاهةِغيرِمعهودةِلهتمامِالرئاسةِبحسنآاختياريِضمنِخمسةِ

ِقةِراقيةِوشراءِسيارةِوالستمتاعِمعمنطِِمنزلِفيمنِسكنيِنيلدراسةِتقنياتِالترجةِالفوريةِبراتبِضخمِمكنِىخرِأ
.الفرنسيةِالشهيرةِوالمباهجالبيبةِبالثقافةِِزوجتي  



اِبمؤسسةِستعينِمترجمِرسيِ ِ..ِرفيقهعلانإبيفاجئنىِمديريِذاتِيومِأنِِعلامِلسنواتِقبلالأِارةعملِبوزِوعدتِلأ
.يضاِ ألمانيةِوالإيطاليةِالأِأتقنتأنِِبعدِصبحتِمترجمِالرئيسِالخاصأوعبرِسنواتِوبالتدريجِالرئاسةِ  

كوبِجديدِمنِالشايِقائلا :ِِضحكِوهوِيناولني  

المتواضعة.وليسِقصةِحياةِالعمِرفيقِِبالطبع،ماعِعنهِهذاِمربطِالفرسِوماِتريدِالسِ ِ-   

كِانوازدحامهِهمدىِتواضعِولِمرةِدخلتِمكتبِالرئيسِفاجئنيأ بساطتهِلِيوجدِبهِجهازِِمكتبِمفرطِفيِ..
الملفات.منِكوامِأغارقِبوِتلفزيونِ  

السادسةِِيومهِعادةِفيِأديبالنهارِحيثكِانِالرئيسِاِمنِالليلِوِكتبِساعاتِطويلةِجدِ كانِالرئيسِيقضِبهذاِالم

كِنتِالأِكثيرِمنِفِياِوِاِيوميِ سينِشخصِ اِلِيقلِعنِخميقابلِماِوِصباحِ  بمجردِمعِالرئيسِِلعودةِللعملاطلبِأيام
.مطلعِالفجرحتىِِحيثِأظلِأعملِمعهِالمنزلِدخولي  

ِنأوِِالخدماتِأفضلِللشعبِتقدمِنأِعلىِيرصِوكانِوكبيرةِصغيرةِبكلِهتمامالأِشديدِاللهِرحمهِالرئيسِكان
.ا.دائمِ ِحسانوالإِبالعدلِيعامل  

ِبحسبِالرسائلِهذهِتقسمِنأِالمتبعِوالنظامِعاديينِمواطنينِمنِوالبرقياتِالرسائلِمئاتِللرئاسةِرديِكانِِيومِكل
ِغلبهاأِوكانِبنفسهِوينظرهاِاعشوائيِ ِمنهاِمموعةِيختارِالرئيسِكانِِليهمإِتذهبِنأِقبلِولكنِالمختصةِالجهات
ِِوبعضهاِةوتافهِصغيرةِيشكاوِِغلبهاأوِِالمسئولينِبعضِمنِتشكوِخرىأوِِافورِ ِبهاِيأمرِفكانِنسانيةإِمساعدةِطلبات
ِيأمرِوبعدهاِمحدودِزمنيِحيزِفيِالمطلوبةِالمساعدةِتقديمِوأِالمشكلةِبحلِمرأويِهبنفسِمرالأِفيِينظرِفكانِكيدية
ِتقصيرِظهرِنإفِمرالأِفيِتمِماِتنظرِالتيِالمخابراتِبتقريرِالمختصةِالجهةِتقريرِ ِويقارنِ ِالموضوعِ ِفيِتمِماِبعرض

.مخيفِوالكاذبينِالمقصرينِعلىِهغضبِكانِِوكذبأ  

ِتمِعماِالمختصةِالجهاتِتقريرِويطلبِينظرهاِلمِالتىِالعشوائيةِالرسائلِمنِمموعةِيختارِكانِِفترةِفكلوكذلكِ
ِيعلمِهمنصبِكانِِمهماِيحكومِمسئولِكلِِفكانِوهكذاِبينهمِويقارنِخرآِتقريرِعدادإبالمخابراتِِمرأويِفوراِ ِحيالها

ِنأِللمواطنِفيمكنِشأنهِرغِ صِ ِمهماِمواطنِأيِزاءإِهسلطاتِاستعمالِساءأِنإِنهأوِِالشخصيةِالرئيسِرقابةِتحتِنهأ
.همستقبلِالفاسدِالمسئولِوتكلفِ ِقرشِهتكلفِبرقيةِوأِبرسالةِبالرئيسِيلوذ  



بديوانِالمظالمِالذيكِانِللخلفاءِفيِالعصورِالقديمة.مرِشبيهاِ الأِيبدوِ-   

يرد:أنِِصمتِللحظاتِيفكرِقبل  

كِانِِنعم،ِ- بالتراثِبقدرِحرصفقد ِأفكرِفيِ..ِعندماعلىِتحديثِالبلادِولاقهاِبركبِالضارةِهالرئيسِفخوراِ 
مرِأجدِالرئيسِفعلا كِانِأقربِللخلفاءِوالسلاطينِمنِأوجهِعديدة.الأ  

كِماِالخلفاءِ ،ِوكانِيمنحِمبالغِوالسلاطينكانِالرئيسِيتصرفكِنصيرِللآداب،ِفيدللِالشعراءِويغدقِعليهمِالعطاء
ثنينِاأوِِمنِقصيدةِأكثرفكانِالشاعرِمتوسطِالموهبةِلِيتاجِِتنشر،لكلِقصيدةِوطنيةِِمكافأةماليةِضخمةِ

ليتحصلِعلىِماِيفوقِراتبِالوزير.  شهرياِ 

لهذاِالدعمِأيضا ؟ِالأِوأظنكِانِ-ِ ِ نتماءِللحزبِشرطاِ   

حيثِِ،يالسامرائيِعلشرافِالسيدِ/ِإدباءِبوزارةِالثقافةِتحتِالأكانِهناكِنظامِلمكافأةِالشعراءِوِِِبالضبط،ليسِِ-ِ
والمقالِومسابقاتِمتعددةِبجوائزِِالروايةِوالمسرحِوِالقصةِتِللشعرِوِآوتقررِمكافجتماعاتِدوريةِاتقومِلجانِبعقدِ

كِانِلهمِمكافعمالِالفائزةِوالمكرمونِمنِممتدحيِالرئيسِوِالأِتكونأنِِولمِيكنِيشترطِكبيرة، آتِالثورةِولكنِهؤلء
ِهوامرِأكماِأصدرِِِبرنامجِتلفزيونيأوِِقصيدةأوِِمقالِهأعجبنِإِتِخاصةآوكانِالرئيسِيأمرِبمكافِمزيةِمنفصلة،

كِبارِالسنِمنهمالأِفئاتِإلىِعدادِقوائمِمنِالفنانينِمقسمةإرةِالثقافةِبالوزِ المتوفينِحيثِأوِِولىِمنهاِفئةِالروادِسواء
ستثنائيةِتكفلِلهمِولأسرهمِالعيشِالكريمِ.ايقررِلهمِمعاشاتِ  

فيِالزبِحتىِيستفيدِمنِتشجيعاتِالدولة،ِلكنِفنانيأوِِيكونِالمثقفأنِِولمِيكنِمنِالضروري ِالفنانِعضواِ 

كِانواِدائمِ  تِويشاركونِفيِالمعارضِوالمهرجاناتِبالداخلِوالخارجِأكثرِمنِآيتلقونِأكبرِالمكافاِفيِالواجهةِالدولة
ِمخربينإلىِِبداعِبحريةِبلاِقيودِطالماِلمِيتحولواالأِغيرهمِمنِالمثقفينِغيرِالزبيينِالذينِتتركهمِأجهزةِالدولةِيمارسون

لمنِأيكونِالدعمِموجهِأنِِيالِومنِالطبيعفهذاِدعمِالدولةِللثقافةِعلىكِلِحِولمِيرتبطواِبالمعارضةِبشكلِما، ولِ 
اِلهمِبينماِلِتدعمِاِتشجيعِ خرينِنصيبهمِأيضِ الأِالدولةِوِيدعمونِالثورةِوِالزب،ِثمِينالِيتفقونِمعِسياسات

.  الدولةِمنِيعاديهاِطبعاِ 



كِانتِتنموِوتتطورِنقولِإنأنِِيمكنناِإذاِ-ِ  كِانتِفيِعهدِسلفِ محكومِِبدعمِالدولةِولكنِفيِإطارِالثقافة اِمثلما
موسوليني.أوِِستالين  

بنبرةِأكثرِجديةِوِِفيفسدِاللقاء،ِواستدركتِ ِهتضايقأنِِالساخرةِبسرعةِخشيةِغيرتِمنِنبرتي ظهارِللأهتمام:اقائلاِ   

ماِسعناِعنكِرمِالرئيسِالاتميِمعِضيوفهِِ- الباهظةِالتيِنالهاِالمحظوظينِليسِفقطِمنِِهجانبِوهداياالأِكثيراِ 
كِلهاِفهلِهذاِصحيحِأمِفيالساسةِوالدبلوماسيينِبلِالفنانينِوالأ مرِمبالغة؟الأِدباءِوالرياضيينِالمتميزينِفيِالمنطقة  

كِانِماِسعتِفهوِلِيمثلِ-ِ  كِرمِالرئيس،ِوعطائهِإلِِمهما اللامحدود.نسبةِضئيلةِمنِحقيقة  

كرامِقادتهاِوالمؤثرينِفيها،ِفالكثيرِمنِإالدولِبِويكسبِتضامنِإليهم،حسانِيستعبدِقلوبِالناسِبالإِكانِالرئيسِ 
الرئيس،ِخاصةِقادةِالعالمِالثالثِالذينكِانِيسعىِلكسبِودهمِفيِيستفيدونِمنِهباتِكانواِِِجانبالأِالقادة

 مواجهةِالغرب.

تصويتِتحديِخاصةِفيِأيِِمامأوبالفعلكِانتِهذهِالدولِتسارعِبالتضامنِمعناِفيكِلِمحفلِدوليِوتقفِفيِصفناِ
خرى.الأِالهيئاتِالدوليةِالذيِيعتبرِمعيارِواضحِلقوةِالدولةِالدبلوماسيةِوحسنِعلاقاتهاِبالدول  

كِانإاستطردِضاحكا :ِوِ مرِمكلفِللغايةِفأطنانِمنِالساعاتِالسويسريةِالذهبيةِوالمرصعةِبالجواهرِمنحتِالأِن
كِهداياِأرسلِالرئيساتهمِوكذاِالسجادِالشرقيِالفاخروِللدبلوماسيينِوزوج دباءِأصحفيينِوِإلىِِسياراتِفخمة

 ورياضيينِمتميزينِفيِالعديدِمنِدولِالجوار.ِ

مرِبرجاتيةِمنِالرئيسِونفقاتِدبلوماسيةِفيِشكلِمنحِوهداياِفقط؟الأِولكنِهلكِان-ِ   

كِانبلِماِهوِأكثرِمنِذلك- خرىِفيِالمنطقةِالأِبلادناِعليهاِمسئوليةِالنهوضِبالدولأنِِىالرئيسِيرِِ..
كِبيرِمنِبها،وصاحبةِأقدمِحضارةِهمِوالأكبرفيِالمنطقةِالأِهاِالدولةارِومساعدتهاِباعتب نفاقِموجهِلنفعِالأِفكانِقدر

وبينِالوديةِليسِبينِالقادةِفحسبِبلِِالعلاقاتوتتوطدِنهمِاالشعوبِحتىِتكونِصورةِبلادناِمشرقةِفيِأذه
فتكونِلبلاأالشعوبِ قليميِتضمنِالتعاونِوحسنِالجوارِفيِالمستقبل.الأِناِقوةِناعمةِفيِمحيطهاديضاِ   



ببذخوِِ- ِ كِماِيبدونفاقإوِِهكذلككِانِالرئيسِمعروفاِ  عروفةِبفخامتهاِعلىِمنِالقصورِالرئاسيةِالمِهِالشخصي
.مستوىِالعالم  

الضخمةِِسرافِبسببِالقصورِالرئاسيةِوالمشاريعِالمعماريةستمرارِبالبذخِوالإاكانِالرئيسِعلىِعلمِبأنهِيتهمِبِِ- ِ
ِبهارإفيِِهسهاِقناعةِالرئيسِبعظمةِبلادناِورغبتأالتيِقامِبها،ِولكنِهذاِالسلوكِلهِالعديدِمنِالمبررات،ِعلىِرِ

ضعتكِلِالمبانيِالكوميةِوالرسيةِوكذلكِالمتاحفِوالمساجدِظهارِثرائهاِوقدرتهاِالكبيرةِفخإجانبِبالأِالضيوف
ستحدثِاماِإلىِِشاملةِوصلتِحدِالهدمِالتامِوإعادةِالبناءِبالإضافةعملياتِتجديدِإلىِِوالكنائسِالكبرىِوغيرها

البلادِوِنحاءِأهناِبلِعمِالتغييركِافةِِولمِيتوقفِقطارِالتعمير،ِمنِمنشئاتِعلىِأعلىِمستوىِمنِالجودةِوالفخامة
يةِوكهرباءِومدتِخطوطِتليفوناتِوتحسنتِالبنِيبنيتِشبكةِطرقِعلىِأعلىِمستوىِوكذلكِشبكاتِصرفِصح

كِلهاِب لفِالأِوقدِوفرتِهذهِالمشاريعِالقوميةِالضخمةِعشراتِ،ضطرادِطوالِسنواتِعهدِالرئيسِاالتحتيةِللبلاد
.قتصادِفيِأوقاتِالركودالأِمنِفرصِالعملِفأنعشت  

تكونِمنشئاتِبلادناِأقلِأنِِفلمِيكنِمنِالمستساغمراءِأنناِمحاطونِبدولِيكمهاِالملوكِوأتلاحظِأنِِكماِيجب
كبرِفيِالمنطقة.الأِوهيِالدولةِمنهم  

مراءِالبترولِفيِالمنطقةِالذينِيتقرهم،ِولمِأسطوريةِهوِمنافسةِالأِكبرفىِبناءِقصورةالأِدافعِالرئيسأنِِعلمأكنتِ
قصورهم،ِولكنِالسيدِرفيقِلمِيكنِليعترفِبذلك،ِنِتكونِقصورةِأقلِفخامةِوضخامةِمنِأيكنكِبريائهِليسمحِب

.سئلتيأكملتِأف  

كِيفكِانِتعاملهِمعكمِوقدِعملتِمعهِلسنواتِطويلة؟ِ- ِ وماذاِعنِطبيعةِالرئيسِالشخصية؟  

كِانِشديدِالتهذيبِمثقفِوماملِومراعيِللآِهالرجلِالذيِعاشرتِ- ِ خرين،ِخاصةِمعِالسيداتِلسنواتِطويلة
اِفهوِلمِيعقدِساقي اأبِيعلوِصوتهِألِبوابِويرصِعلىالأِةِويفتحِلهنأوجودِامرِِفيهِأبد  كِانِطيلةِفيِِد  وجودِسيدة،

 الوقتِرجلِلطيفِمهذب.

الديثِمعِمحدثه:ِكنتِوأناِأعملِمعهِأجدِمنهِذلكِالجانب كِانِيقولِلي،ِمقاطعاِ  ما البسيط،ِفكثيراِ   



نفسِأصنافِِتناولِ أأنِِكنتِمعهِعلىِمأدبةِمعِحرصهأنِِِتناولِطعامكأوِِيبرد،أنِِرفيقِاشربِشايكِقبل
 الطعامِالتيِتقدمِلهِولضيوفهِمنِالرؤساءِوالزعماء.

جواءِالأِكثيرِالتعرقِفيِِفيِقاعاتِغيرِمكيفةِولكنيِهمِالظهرِفكانِيستقبلِزوارِالأِوذاتِصيفكِانِيعانيِمن
لحظِتعرقيِوأمرِبرفعِمستوىِالتكييف.ِمعهجتماعِاالارة،ِفكنتِإذاِحضرتِ  

جتماعِموسعِمعِانهِفيِمطلعِحياتهِالدبلوماسيةِحضرِأوقفِحكاهِأحدِالدبلوماسيينِالعرب،ِبمِذكرتنيكِلماتة
وِِهالرئيسكِانِأصغرِحاضري ومنصباِ  منِمقاعدهمِوقفزواِِوارتبكِالجميعوقفِفجأةِوجدِالرئيسِِهثناءِحديثأسناِ 

!هضايقوجههِفتعلىِِتيأالشمسِتأشعةِأنِِيتجهِللشباكِويعدلِالستائرِحيثِلحظِهليجدوِ  

جتماعِببساطة.الأِبهدوءِويواصلِهيعودِلمقعدأنِِهكذاِأفضلِأستاذ؟ِسألِالرئيسِقبلِ- ِ  

.وتمنحهاِمصداقيةِسخرتِمنِهذهِالقصةِطويلا ،ِولكنِشهادةِالسيدِرفيقِتعضدها  

 حاولتِدفعِالسيدِرفيقِللاستطرادِوتوضيحِالمزيد،ِفقلت:

وصورةِالرجلِصاحبِالقبضةِالديديةِالذيِسيطرِعلىِالبلادِعقوداِ ولكنِشتانِبينِهذهِالصورةِالتيِترسهاِِ-ِ ِ
بقسوة؟ِهيوئطويلةِوسحقِمنا  

كِانِشديدِالمراسِلأنِِأعلمِ-ِ ِ كِانتِتسميهِطاغيةِوتشبههِبالغول،ِوبالفعل يهابِأحداِ ِالصحافةِالدولية
علىِالجميع،ِولكنهِلمِيكنِقاسيِالقلبِمعدومِالضميرِبلكِانتِأحكامِِهحترامهِوهيبتاالخارجِوفرضِأوِِبالداخل

السلوكِالعنيفِحتىِيفظِأمنِالبلادِويتصدىِللمخربينِفيِظلِأوضاعِداخليةِأحياناِ السياسةِهيِالتيِتفرضِعليهِ
قليميةِغايةِفيِالصعوبة..إوِ  

يردف:أنِِقبلِصمتِللحظةِوتأملني  

هذاِالرجلِالمرعبِفيِعلاقاتهِالشخصيةِشخصِلطيفِودودِوكانواِأنِِصدقونلمِيكونواِيِيحتىِبعضِأصدقائِ-ِ 
متنانِللرئيسِخلالِسنواتِالأإلِِأشهدِبالقِوالقيقةِأننىِلِأمتلكِولكنيأكذبِبداعيِالخوفِِيظنونِأنني

ولأِينتمائاأرثوذكسيِوعلىِالرغمِمنِِفربماِلمِتلاحظِولكنيِه،عهد اِفيِأقلهاِانخراطِ ِقلِالطوائفِفيِهذهِالبلدِعدداِ 



اِضطهادِفيِعهدِالرئيسِخلافِ ايِلأِالمهنيةِولمِتتعرضِطائفتيِفيِمسيرتيِيذلكِلمِيمنعِتقدمأنِإلِِغمارِالسياسة
لأنهمِضعفاءِإلِِاِعنِبلدِلِيضطهدهمِحكامهاِلِلشىءللهجرةِبحثِ ِضطرِفيهاِأغلبِأبناءِطائفتيالعصورِسابقةِ

اِِتتحكمِفيِسياستهأنِِِوِلمِيسمحِللطائفيةبقوةِللمتطرفينِالرئيسِىبلِتصدم،ِلِيخشىِجانبه ..أبد   

كِانِقاسيِ إسلطانهِفكانِيفعلِماِهوِضروريِللحفاظِعلىِالدولةِوالنظامِوِِهلقوىِتنازعِهولكنِفيِحالِمواجهت اِن
ثمِأنهمِالمخطئونِومنِيعرضِنفسهِللخطروينازعِصاحبأنِِمعهمِفهم السلطةِِتمكنواِسيكونونِأكثرِقسوةِوعنفاِ 

 الشرعيةِفيِسلطانه.

نجيلِمبتسما :الأِعقبتِبعبارةِمن  

منِاللهِوالسلاطينِالكائنةِمنِالله.إلِِنهِليسِسلطانلتخضعكِلِنفسِللسلاطينِالفائقةِلأ-ِ ِ  

حديثِنبويِقائلا :بتسامتىِبذكرِاردِعلىِ  

ِعلىِالسلطةِممقوتِفيِالمسيحيةِوالإسلامِعلىِحدِ ِحبشي..ِالنزاعِعبدِ ِرعليكمتأمِ ِنإوِِوالطاعةِبالسمعِعليكم-ِ ِ
بحسبِِهيبذلِجهدأنِِبلِعليهِهيجلسِعلىِعرشِلتحقيقأنِِهسواء،ِمنِيريدِالخيرِللناسِلِيعدمِالوسائلِولِيلزم

أوِِكراهيةِلمنِيوزهاِشخصاِ أوِِِيخلصِالنصيحةِللحكامِبماِيراهِالصواب،ِولكنِالمنازعةِعلىِالكمِحسداِ ِه،قدرت
لةِبابِفتنِعمياء.عائ  

ِؤثرِفيهِقناعاتتلِِأينهِرجلِصلبِالرِأوهلكِانِالرئيسِيستمعِللنصائحِمنِالمخلصين؟ِقدِأشتهرِعنهِِ-ِ ِ
خرين؟ِالأ  

كِانِالرئيسِيقسمِالمسائلأعلىِحسبِالمس-ِ ِ مسائلِموضوعيةِيستمعِفيهاِلنصائحِالخبراءِإلىِِلةِمحلِالنقاش،
فيها.حدِبمناقشةِقراراتهِمبدئيةِلِيسمحِلأِىراءِوأخرِالأِلكافةنفتاحِتامِوقبولِاوالخلصاءِب  

راءِبينماِالمسائلِالغيرِسياسيةِيتركهاِلآِهفيهاِوحدِينهِيجعلِالمسائلِالسياسيةِمسائلِسياديةِيقضأتقصدِِ- ِ
كِلِبحسبِمالِ ؟هخبرتالخبراء  



كِالأِغلبأوحتىِالمسائلِالسياسيةِلمِيكنِينفردِبالقرارِفيهاِفيِِ-ِ ِ ِصغيرةِمموعةأيِرِِخذأِعلىِيرصِنأحيان،
ِالرئيسأيِرِِبمديحِيكتفونِحيانالأِغلبأِفيِكانواِنِإوِِمشورتهمِدونِمرأِيقطعِوالمستشارينِولِالمسئولينِكبارِِمن

ِبهاِيأخذِكانِِماِوكثيرِالخارجيةِالشئونِفيِرائهمآبِيدلونِكانواِِالخارجيةِوزيرِعزيزِالسيدِوخاصةِنهمأإلِِوحكمته
ه.ئمباداقترحِأحدِماِيخالفِأنِِشديدةِهلكنِفيِالمقابلكِانتِثورتالرئيس،ِوِ  

قبل يستطرد:أنِِصمتِللحظةِمفكراِ   

أنِِجانبِقدِقابلِالرئيسِوأظنهِأساءِتقديرِحسنِضيافتهِوحفاوتهِبه،ِفاقترحِعليهالأِأحدِالسفراءأنِِذكرِ أِ-ِ ِ
كِ رادةِالدالةِعلىِالرغبةِفيِتطبيعِالعلاقاتِمعِالغرب.مؤشرِللإيعترفِبدولةِإسرائيلِويقيمِمعهاِعلاقاتِدبلوماسية  

،ِوانتهىِاللقاءِالوديِبطردِهيضربأنِِخِمحدثهِبعنفِحتىِخشيت،ِالذيِراحِيوبوبالطبعِأثارِذلكِحفيظةِالرئيس
كِلهاِبعدِ زمةِأذلكِِ..ِسبببأنهِشخصِغيرمرغوبِفيهِهعلانِبلادإالسفيرِمنِالقصرِالرئاسيِوبعدهاِمنِالبلاد

نهِرجلِبلاِمبادئِوهذاِماِلمِأفيِاقتراحِذلكِالسفيرِإهانةِبالغةِلهِواتهامِبِىدبلوماسيةِبالطبعِولكنِالرئيسكِانِيرِ
اعتبار.ِيعنهِلأِيالتغاضأوِِيكنِيستطيعِمسامحته  

ِمنستفادةِثريةِللاالأِقدِعرضِعلىِالرئيسِخطةِلهدمِالعديدِمنِالمساجدأحدِالمسئولينِبالزبِأنِِذكرأكماِ
التيِشيدتِعليهاِوالتيِأصبحتِذاتِقيمةِاقتصاديةِعاليةِلمواقعهاِالمتميزةِوالتصرفِفيِمحتوياتهاِذاتِِيراضالأ

منهالأِالقيمة مثلِِإلىإرادةِالرئيسِفيِتحديثِالبلادِقدِتنصرفِأنِِثريةِوالفنيةِبالبيعِللأثرياءِالعربِوالمسلمين،ِظناِ 
 هذا.

.عترضِالرئيسِبالطبعِعلىِهذااِ- ِ  

تفكرِفيِتدميرِتراثناِأنِِكيفِلكوهوِيوبخهِ"ِهوعلاِصوتبلِانهالِعلىِالمسئولِبالصفعاتِأمامِالجميع!ِِ- ِ
بمنصبك "ِالديني؟ِأنتِلستِجديراِ   

ِهذاِموقفِشخصِمتدينِفهلكِانِالرئيسِمتدينا ؟ِوِلمانيا ؟ِلكنِالرئيسكِانِعِ ِ- ِ  

رؤيتهمِوتعريفهمِللدينِعنِعامةِالناس.ِالقادةِوالزعماءِتختلفأنِِأنتِتعرفِبالتأكيدِ-ِ ِ  



يردف:أنِِترددِقليلاِقبل  

كِانِالأِالرئيسِلمِيكنِمتدينا ،ِليسِبالشكلِالذيِيتدينِبهِعامةِالناسِعلىِإنِنهِيمكنناِالقولأأظنِ- قل،ِلكنه
كِانواِ همِأالدينِجزءِمنِالتكوينِالضاريِللبلادِومنِِىمسلمين،ِويرِِغيرأوِِمسلمينيترمِالدينِورجالهِسواء

 عناصرِبنائهاِالثقافي.

 قاطعتهِقائلا :

لمِيتدخلواِفيِالسياسةِطبعا .أنِِهذا- ِ  

كِانِِ- كِانِخيارِللرئيس،مرِمبدئىِبالنسبةِأبالتأكيدِالفصلِبينِالدينِوالدولة للخلاصِنسانِالأِالدينِفيِنظرة
خلاقِواللتزامِبالقانونِوالنظامِوتشجيعهمِالأِيثواِالناسِعلىِمكارمأنِِجتماعيةالأِرجالِالدينِةومهمالشخصيِ

ياسية.عملِلصالحِالبلاد،ِوليسِالبحثِعنِلعبِأدوارِسعلىِال  

كِيفِيتفقِمبدِ-ِ ِ الفصلِبينِالدينِوالدولةِمعِالرصِعلىِسيطرةِالدولةِعلىِالدينِمنِخلالِمؤسساتهاِِأولكن
كِلِماِيتعلقِبالخطابِالدينيالدينيةِالرسيةِالتيِت ؟نظم  

كِانِبداعيِالضرورة،ِهذاِأيضِ -ِ ِ لمِتكنِأنِِللذئب،أوِِخيكلأأوِِ؟ِهيِلكةالضالِةتعلمِذلكِالمثلِعنِالشاأا
منِيتفقونِمعِسياستهاِهمِالمسيطرونِعلىِالمؤسساتِالدينيةِفسيسيطرِعليهاِالمتطرفونِويتخذونِالمنابرِأوِِالدولة

الدولة.قلاعِياربونِبهاِ  

قائلا :ِىخرِأِةالوارِلجهِةدرتِدفأحديثِنبويِوِِهالمثلِالذيِذكرِفيِحقيقتأنِِهخبِرألمِ  

منِخلالِالدولةِإلِِتجاريةِجديدةِبها،أوِِوحداتِسكنيةأيِِيسمحِببناءِوألغلاقِالعاصمةِإماذاِعنِقرارِ-ِ ِ
كِانِيجبِعليهمِبيعهاِللدولةِ حصرا .وحتىِمنِيبيعونِعقاراتِيمتلكونهاِبها  

كِانتِمكتظةِبالسكانِبماِيكفيِولمِيكنِالرئيسِراغبِ -ِ اِفيِاستمرارِمسيرةِالعشوائيةِبهاِفكانِقرارِحظرِالعاصمة
علىِالشكلِالضاريِللعاصمةِفهإلِِالبناء البلادِوأهمِمدنهاِولمِِةواجهِيمنِخلالِهيئةِتنميةِالعاصمةِحفاظاِ 



أتتِخطةِالرئيسِثمارهاِوتحولتِالعاصمةِمنِمدينةِعشوائيةِتخلواِِيعترضِأحدِعلىِتخطيطِالرئيسِومعِمرورِالوقت
مدينةِعصريةِجيلةِهادئة.إلىِِمظاهرِالنظامِدنىأمنِ  

سكرتيرِيتِسنواتِطويلةِفيِالقصرِالجمهوريِوبالتأكيدِتعرفتِعنِقربِبشخصياتِهامةِومؤثرةِمثلِضلقدِقِ-ِ 
ِهقاويلِحولِطبيعةِشخصيتالأِهناكِالكثيرِمناِبدِ أِيعلامالأِهرغمِعدمِظهورِِالذيِالرئيسِاللواءِحسنِحمود

الواسعةِفيِالقصرِوعلاقتهِبالرئيس.ِهوسلطت  

وِِ-ِ  ِدمِةالوحيدِبهاِالذيِلِيمتِلهِبصلِهظنأنعمِاللواءِحسنِحمودِرحمهِاللهِأحدِرجالِدائرةِالرئيسِالضيقةِجداِ 
كِانِمكتبِحيثكِانِفريقِالمترجينِتابعِ ِنتماءِلذاتِالعشيرة،ِوكانِرئيسيالأِمصاهرةِوأنِتشاركاأوِ كِما اِله

كِانتِثقةِالرئيسِبهِمطلقةِحتىِالصحافةِ كِبيرةِفقد كِناِلِنعرفِأوالتشريفاتِوغيرها،ِوبالتأكيدكِانِلهِسلطة ننا
الضيقة.ِهسرةِالرئيسِورجالِدائرتأجيدةِبأفرادِِهباسمِالرئيس،ِوكذلككِانِعلاقاتأوِِسهاحينِيتكلمِهلِيتحدثِب  

وِِإنهالبعضِيقولونِِ-  ولمِينضمِللجيشِأصلاِ  وكذلكِألمِيكنِعسكرياِ  نِرتبةِاللواءِمنحتِلهِمنِالرئيسِتقديراِ 
 درجةِالدكتوراةِفيِالعلومِالسياسيةِلكنهِلِيملِأيِشهاداتِفهلِهذاِصحيح؟

لِأستطيعِالجزمِبماِتحصلِعليهِمنِشهادات.-ِ   

ِنهِخريجأيظهرِلكِشهاداتهِولكنِالعكسِصحيحِولكنِماِأعرفهِأنِِنتِلِتطلبِمنِرئيسكأأضافِضاحكا :ِ
بالريفِوكانِوقتهاِنائبِِهزيارتهِلبلدتِإحدىفيِِهالمميزةِبالرئيسِعندماِقابلِهتِعلاقتأكاديميةِالعسكرية،ِوقدِبدالأ

يميةِفوجههِالرئيسِللالتحاقِبالكادِشخصي،كحارسِِهِيلتحقِبخدمتأنِِمنهِاللواءِحسنِالبكر،ِفطلبللرئيسِ
فيِِيالرئيسكِحارسِشخصِيالتحقِبطاقمِمساعدِهبهاِوعندماِانتهىِمنِدراستِهلهِتوصيةِلقبولوقدمِالعسكريةِ

قليلة.البدايةِثمِسكرتيرِخاصِوظلِهكذاِحتىِوفاتهِقبلِالرئيسِبشهورِ  

له.ِلهاِالرئيسيفسرِالثقةِالكبيرةِالتيِأوِ ِ..ِهذاِعاماِ ماِاستمرتِأكثرِمنِثلاثيناِفعلاقتهإذِ - ِ  

معهِطوالِالوقتِويقفِدائمِ أتعرفِأنِِوكانتِالثقةِفيِمحلها،ِيكفي- ِ اِخلفِنهِالوحيدِالذيكِانِيملِمسدساِ 
كِانتِتشيِأنِإلِِسعهِيقلِذلكأنِلمِإخيرة،ِوِالأِحتىِأيامِمرضهِييزالِحارسهِالشخصِالرئيسِوكأنهِل تصرفاته

ت.وقأيِِنهِعلىِاستعدادِللتضحيةِبحياتهِفيِسبيلِالرئيسِفيأب  



وماذاِعنِأبناءِالرئيس؟ِهلكِانِلكِتعاملِمباشرِمعهم؟ِ-ِ   

كِثيرةِمعِدكتورِِكانتِليِِبالطبع،ِ- أقربِأنِِِبيه،ِفهوأمثالِحيِلمقولةِالولدِسرِوهوِِباسلتعاملات كانِشكلياِ 
محبِللاته،ِوهوِمهوكأنهاِمشتقةِمنِوالدِهِتبدووطباعِهعقليتأنِإلِِلوالدته ِهويعشقِالنظامِوتغضبطلاعِدِجداِ 

.هالتيِواجههاِوالدِةيقابلِتلكِالصعوباتِالجمِألِبيهِبنجاحِوأتمنىأسيكملِمسيرةِِ..ِأظنهبشدةِأقلِهفوة  

صغرعمر؟الأِوالبنِ- ِ  

يجيب:أنِِرتباكِلثوانيِقبلالأِبداِعليه  

.قولهِعنِالفقيدِعمرِرحمهِاللهلأِيِ يسِهناكِالكثيرِلدلِ- ِ  

عمالِخرينِوالأالأِالدودِوولعهِالمرضيِبالستحواذِعلىِنساءِكلِِتجاوزتِالتيِقيلِعنه،ِنزواتهولكنِالكثيرِقدِِ- ِ
التيِشاركِفيهاِالعديدِمنِالمتنفذينِمثلِأبناءِاللواءِحسنِحمودِالذينِيمتلككِلِواحدِمنهمِشركةِِةالتجاريةِالمشبوه
ِالشباب،ِوغيرهمريعانِِالشخصيِوهمِفيمهودهمِأوِِعمالِلِيتناسبِمعِمدخراتِوالدهمأضخمةِبحجمِ

.خرِفكونواِثرواتِهائلةآبأوِِالكثيرينِممنِارتبطواِبالنظامِبشكل  

لقدِقلتِماِِيكفيهذاِِدم،آرجوكِسيدِأماراتِالفزعِ"أختفتِابتسامتهِالهادئةِوبدتِعلىِوجههِاوقدِِقاطعنيِ 
لأضيفه"عنديِوليسِلديِالمزيدِ  

كِلمةِ كِل كِانِيراجعِفيِذهنه كِانِبلاِذاِاللقاءِوهوِيودعنيقالهاِفيِهأظنه بهِِِيلقائأنِِعليهِالندمِويسِيبدوِحرارة،
.اجسيمِ أِكانِخطِ   

 

 

 

 



 

ائرَ الحَ َنَ جَ يَسَ فَ   

ظللِنصفهاِباللون ثنينِوثلاثونِاخرِومعهاِالأِسودِوتركِالنصفالأِقطعةِمنِالكرتونِرسمِعليهاِأربعةِوستونِمربعاِ 
عليهاِحروفِللدللةِعليهاِ)ح(ِحصان،ِ)ف(ِفيل،ِ)م(ِملك.قطعةِصغيرةِمنِالكرتونكِتبِ  

واحداِ ِيكانِهذاِالشطرنجِالذيِصنعهِعلىِالسامرائ علىِرقعته.منهِولمِيقتنصِأحدِمنِرفاقِالسجنِانتصاراِ   

ِمهابِالدينِوعليِيالسامرائِيمتلئتِبالمعتقلينِمنكِافةِألوانِالطيفِالسياسيكِانِعلافيِساحةِالسجنِالتيِ
حزبِالوحدة.ِيقتلونِالوقتِباللعبِوالنقاشِمعِرفاقهمِمنِمنتسبي  

لمستقبلِالبلادِأنِِسقطواِالملكيةِدونأتخبطِالضباطِالذينِِالسفن،ِيأتتِالرياحِبماِلِتشته واضحاِ  يددواِمساراِ 
نفرادِبالسلطةِالتيِلأاِىخرِيرِقراطيِوالآوِفيِالظاهرِلفريقين،ِأحدهماِيدعمِالمسارِالديمنقسمواِعلىِأنفسهمِابعدهاِف

كِانِالصراعِالقيقيِشخصيِبينِمموعةِيرِخاطرواِبحياتهمِللا حقِالأِكلِفردِمنهاِنفسهِىِستيلاءِعليها،ِبينما
كِقائدِللاالأِويريدِلنفسهِنصيبِهبقيادةِالبلادِدونِغيِر نقلابِفيِسدِمنِالغنائم،ِفأطيحِبعبدِالكريمِالذيِظهر

نفجارِعدةِسياراتِاإلِِولمِيتاجِسلفةِالفريقِحافظِ،أضعفِقطيعِالذئابنهِأيتبينِللجميعِأنِِالبدايةِقبل
حكامِالأِعلانِحالةِالطوارئِوإحزابِالمختلفةِليبررِالأِمشاجراتِعنيفةِبينِمنتسبيبضعِصداماتِوِمفخخةِوِ

 العرفيةِويلقيِبكافةِالنشطاءِالزبيينِفيِالسجونِ.

باللعب،ِوكانتِعيناهِمعلقتانِبغابةِكانِمهابِالدينِيخسرِالدورِولكنهِلمِيكنِمهتم خرِمنِالأِبالجانبِاللحىاِ 
هامسا :ِيالسامرائِشزرا ،ِخاطبالنظرِِهسلاميِالذينِيبادلونالأِالدعوةحزبِِيالساحةِحيثِمعتقل  

سيكفونِعنِالتحرشِبنا؟ِىهؤلءِالمقأنِِهلِتعتقدِ- ِ  

وهوِيرد:ِةقطعةِالشاِيحركِالسامرائ  



نتحولِلمصدرِتسليةِأنِِنهِليسِمنِصالحِأحدأخبرتهِأالصباح،ِمرِهذاِالأِفيِالكيمِعبدالشيخِِتحدثتِمعِ- ِ
كِلِيومِووعدنى يأمرِاتباعهِبعدمِأنِِلراسِالسجنِالذينِلِيسعدهمِشيءِأكثرِمنِرؤيتناِنلكمِوجوهِبعضنا

نفعلِالمثلِوهذهِمهمتك.أنِِالتعرضِلأحدِمنِرجالنا،ِعلى  

 بضيقِواضحِردِمهابِالدين:

كِنتِأتمنىإيتجنبهمِرجالناِولِيتكونِبهمِوِأنِِحرصِعلىأحسنا ،ِسِ- ِ بكسرِِىعالجِهؤلءِالمقأأنِِن
وساخِمنها.الأِرؤوسهمِوإخراجِأكوام  

وهوإلىِِينظرِالسامرائ يقول:ِمهابِالدينِمبتسماِ   

هذهِالفكرةِأنِِيبدوالتقاربِبينناِوبينهم؟ِولكنِكنتِأفكرِفيِترتيبِلقاءاتِلمحاولةِمدِجسورِِِننيأتعلمِأِ- ِ
تقال.أنِِأجهضتِقبل  

فيِغضبِوهوِيقول:ِههابِالدينِحاجبيمِ ِعقدِ   

نحاربهمِوهمِأنِِلها،ِدورناعدائناِوهؤلءِتجسيدِحيِأالرجعيةِأهمِى؟ِجسورِتمدِمعِهؤلءِالمقِأيتقاربِوِأيِِ- ِ
 علىِغبائهمِاللامحدودِيعرفونِذلك.

بهدوء:ِيردِالسامرائ  

كِالأِالدينِفيِبلادناِعاملِمهمِوليسِبمقدورناِيلكنِياِصديقِ- ِ قلِفيِالأِجتماعيِعلىالأِداةِللضبطأستغناءِعنه
كِماِسيحرصِهؤلءِعلىِأنِِمنِصالناوليسِهذهِالمرحلة،ِ ِلمِنصلأنِِظهارناإنظهرِمعادينِللدينِفيِنظرِالعامة

.تفاهمِمعهمِونحنِخارجِالسلطةإلىِ  

عدمِأهابِالدينِرِهزِمِ  قتناعهِقائلا :اسهِمظهراِ   

يكونِذلكِمنِخلالِرجالِدينِأنِِستعمالِالدينكِأداةِتنظيميةِفيِالمجتمعِفيجبانكِانِيجبِعليناِإحتىِوِِ- ِ
 يدينونِبالولءِللحزبِوليسِمنِخلالِهؤلء.



:يردِالسامرائ  

كِقوةِتنظيميةِتمنحناِالعديدِمنِالفوائد،ِفمنِناحيةِيتصدونِلأعدائناِالمِ-ِ شتركونِفيخففونِولكنِوجودِهؤلء
صطفافِمعنا.الأِإلىِالضغطِعليناِومنِناحيةِأخريِيظهرونكِبديلِرجعيِيدفعِالرافضينِللحكمِالديني  

 ردِمهابِالدينِمستنكرا :

صطناعِقويِوضربِبعضهاِببعض؟استعمارِفيِالأِنقلدأنِِتريدِمناأِ- ِ  

كِانتِناجحةِفيِحفظِدماءِالمستعمرينِأنِِأتنكرِ- ِ ِطالةِأمدِبقائهمِفيِهذهِالبلادإومصالهمِوِهذهِالسياسة
 وغيرها؟ِِ

كِانتِالطريقةِناجحةِفلاِضيرِفيإ ولفترةِإنستعملهاِبوعيِوِأنِِن طويلِِ..ِالطريقنتقاليةادراكِفيِإطارِمحددِسلفاِ 
قاطنيهِمنِتغييرِثقافةِهذاِالبلدِوتحويلِفيِِولىِبه،ِبينماِالمعركةِالقيقةالأِالسلطةِهوِمردِالخطوةإلىِِوالوصول

سلحة.الأِشعبِوفىِهذاِالمعركةِنحتاجِللكثيرِمنإلىِِجاعاتِطائفيةِوعرقيةِمتناحرة  

 لمِيعقبِمهابِالدينِوعادِينظرِلرقعةِالشطرنجِبوجهِجامد.

رسالةِشفويةِمنِرجلِالزبِِبلغتهطعمةِوالسجائرِالأِبعدِهذهِالمحادثةِبأيامِتلقىِمهابِالدينِزيارةِفيِالسجنِومع
يفرجِأنِِتفاهمِمعِالرئيسِحافظِوتقررِبمقتضاهإلىِِنهِاستطاعِالتوصلأملسِقيادةِالثورةِالعميدِالبكر،ِِالسريِفي

معه.أيقترحِأساءِلضمهاِللقائمةِالتيِيفرجِعنهاِأنِِاِوطلبِمنهعنِعددِمنِرجالِالزبِتدريجيِ  ولِ   

لمِيكنِمنِضمنهم.ِيسمِالسامرائاولكنِِالكثيرينهابِالدينِأساءِعددِمِ   

 

 

 

 



 

112وسَاسَ الجَ   

كِانِيعيشِدكتورِمنصفِمنذِسنواتِ الالِبشقةِصغيرةِبمجمعِسكنيِمتوسطِ طويلة،ِِفيِإحدىِالمدنِالساحلية
كِافة عن بمشاهدالأِمنعزلِ  التلفازِوقراءةِالكتب.ِةحداثِمكتفياِ   

يكونِسجينِأنِِإلىِمراحلِدراستهِبمستقبلِمبهربأِلهِأساتذتهِفيكِلِنقتصادِاللامعِالذيِتالأِنتهىِأستاذاكيفِ
 هذهِالشقةِلعقود؟ِِ

.مهابِالدينِيعللأنهِقابلِيوماِ   

لتوصل لقاءِمعهِوقدِظلكِلِهذهِالفترةِفيِالظلال.ِليهِوطلبيإِيكانِليزالِمندهشاِ   

كِنموذجِللأكاديمينِالذينِتمِاقصائهمِفيِبدايةِأنِِخبرتهِبلاِمراوغةأِ ِهصعودِالرئيسِفيِسبيلاختياريِلهِجاء
كِكافةِنواحيِالياةِفيِالبلاد.الأِللتحكمِبالياة كاديمية  

نسانِفيهِالذرِويخشىِالأِالسنِالذيِيتوخىِ..ِتعدىشتراطاتِولِخطوطِحمراءاستعدادِللحديثِبلاِاكانِلديهِ
.هفيِروايةِقصتِأالعواقبِعلىِحدِقوله،ِوبد  

ِيهابِالدينِنائبِالرئيسِوكانتِمناظرةِمعِأحدِزملائامعةِوكانِمِ كنتِوقتهاِأستاذِللاقتصادِالسياسيِفيِالج
توليتِدورِأنِِقتصادِالموجهِوتأثيركِلاهماِفيِتحقيقِالتنميةِوكانِحظيقتصادِالرِوالالأِللمقارنةِبيندكتورِمحمدِ

ِالطلابِأمرِبرتوكوليورِنائبِالرئيسِلفاعليةِمثلِهذهِغايتهاِتحفيزِعقولِضحأنِِقتصادِالر،ِوكانِظنىالأِمناظر
كنتِمخطئا .ِِ..ِولكنىقتصادِالسائدةِفيِالعالمِداخلِالجامعةالأِمحضِولِضيرِفيِالديثِعنِأنماط  

كِافةِأعضاءِهيئةِالتدريسِوطلابِقسم قتصادِفيِالجامعة،ِوالكثيرِالأِكانتِالقاعةِممتلئةِعنِبكرةِابيهاِحيثِحضر
واِلتحيةِنائبِالرئيسِالقياديِالكبيرِفيِءجاِهالزبِومؤيديِسبينهمِمنِمنتأاِكتشفتِلحقِ اِمنِالطلابِالذينِ

 الزب.



فتتاحيةِحماسيةِقلتِفيها:اتِالمناظرةِبأبد  

حريةِساسيةِوِرصِالأرمانِمنِالفِ والِ عفِمرِواسعِفهوِتعبيرِعنِالضِ أنِالفقرِليسِمردِمشكلةِماديةِأنهِإِ- ِ
للاكراه.تعريضهمِأوِِالناسوتهميشِعراضِغيابِهذهِالفرصِأاِتنتجِعنِلِالقليلةِهيِغالبِ الأختيارِوالمداخ  

..ِنسانِالخاصةالأِتشكيلِحياةِةِفيالريشةِجيدِوِوصحيةِومستوىِمعيِةمنآِةستمتاعِبحياِالأنِالتنميةِالبشريةِتعنيإ
الثرواتِبالطرقِتكديسِإلىِِمنِينزعونالأِلِيشعرِفيهاِمواطنيهاِبدرجةِعاليةِمنِنِالدولِالتيإفِنرىِسادتيِوكما

ِمانِاجتماعيةِتضمنِعدمِوقوعهمأوجودِشبكةِولعدمِمنِاستثمارهاِخشيةِالخسارةِِبدلِ وتكنيزهاِالمنحرفةِالسليمةِوِ
خاطئ.قامواِباستثمارِأنِِقاعِالفقرفيِ  

اِنهِلمِتقعِماعةأِويلاحظ بتِالمجاعةِتجنوبوتسواناِقراطياتِالفقيرةِمثلِالهندِوِقراطيِحتىِالديموِيِبلدِديمفيِأِأبد 
ِ..ِوتفسيرالشماليةوكورياِِالتحادِالسوفيتيوكمبودياِوِمثلِالصينِِىالكبرىِوالصغرِبينماِعانتِمنهاِالدولِالشيوعيةِ

ويفسحونِمشكلةِملحةِِةمواجهِفيِأخفقوانِإِقراطيةِيتمِخلعهموِالدولِالديمفيِِالزعماءأنِِحيثذلكِبسيطِ
عليها.هلِالسلطةِمنِالجوعِولِمنِردةِفعلِالشعوبِأموليةِفلاِخوفِعلىِالدولِالشِ ِمامِغيرهمِبينماِفيأالطريقِ  

كِبيرةِفيِالسوقِيسهمانِيِوِأوالرِكذلكِفحريةِالصحافةِِِ ِفيِظهارِأسبابِالمشكلاتِوالتوصلِللولِلهاإبدرجة
.تستفحلأنِِبدايتهاِقبل  

كِانتإوِ كِبِرأتحقيقِفيِِتنجحالدولِالشموليةِِن ِنِذلكِيتمإفِىمنِخلالِاستغلالهاِلقدراتهاِالكبِرِىهدافِتنموية
30ِمات1961ِِو1958ِعوامِأالصينِماِبينِِمامِفيالأِإلىِىخلالِتحقيقِبرنامجِالقفزةِالكبِرِيففِباهظة،ثمانِأب

يدىِخاصةِلأِيراضالأِونقلتمنحِالمزارعينِقسطِمنِالريةِِتِالدولةِفيأولكنِعندماِبد،ِنسانِمنِالجوعإمليونِ

خلالِِفيِمليونِمزارعِصيني800ِوتضاعفِدخلِِائضِمنِالغذاءفنتاجيةِحتىِحققتِالصينِالأِاِارتفعتتدريجيِ 
التاريخ.ِكبرِعمليةِخفضِللفقرِفيفيِأِستِسنواتِفقط  

يزدهرِفكماِقالِفريديكِباستياِلوِلمِأنِِالمفتوحِيسمحِللسلاموالسوقِالتجارةِالرةِأنِِنهِيتضحِللجميعإوبالطبعِف
تمِعلىِغيرِرغبةِحكامهمِوالدنماركِالسلامِبينِالسويدِأنِِذكرِمثاليوكثيرِماِِالجنود،تعبرِالبضائعِالدودِسيعبرهاِ

الذينِرفضواِمحاربةِكلاِالبلدينِوِفيِِِارعينِوالتجارالقرنِالسادسِعشرِنتيجةِللعلاقاتِالتجاريةِالوثيقةِبينِالمزِِفي



كِلاِالبلدينِعلىِعروشهمِمستقرةِجيِر انهم،ِفتحققِالسلامِوالزدهارِللدولتينِبفضلِهذهِالعلاقاتِوحافظِالملوكِفي
 ونجواِمنِتهديدِالربِلهم.

 ردِدكتورِمحمدِمسرعا :

غنىِفيِأِللفردِيالناتجِالمحلِجاليإغنياءِوالفقراءِتزدادِبجنونِفالأِالفجوةِبينِىالمعاشِنرِِيواقعناِالعالمفيِِلكنِِ-ِ
غنىِخمسةِبالمئةِيستحوذونِعلىِأفرادِففيِالأِمرالأِوكذلكِمرة،30ِِدولةِبحوالي20ِِأفقرهِفيِمنِمثيلِأكبربلد20ِِ
الغنية.الدولِفيِِمنِنصفِالثروةِأكثر  

ردفِساخرا :ثمِأ  

كِبيرةِلتوزيعهاِالثروةتوزيعِأنِِلكِيبدوإلِ  ؟ِالعصورِالوسطىفيِِهذاِمماثلِلدرجة  

 أجبتِبهدوء:

يتلقونِرضِلِمردِعبيدِللأِأقنان،العصورِالوسطىكِانواِفيِِوروباأِ..ِفلاحينهذهِمقارنةِظالمةِلدكِبيرأنِِالقيقة-
كِماِيشاءِدونِمعقبِولِأوِِرضِقتلهمالأِيمكنِلمالكتعليمِنظاميِولِرعايةِصحيةِوليسِلهمِحقوقِوِ تعذيبهم

مثلهم؟نِالآِبيوِورِالأِفقراءِالريفِإنِلِنقولهاِفحصدِ مراضِوالأوبئةِالأِوتحصدهمِنيبِضميرأحتىِت  

جرِيفوقِنصفِأدولةِفقيرةِويتقاضىِفيِِنِالفقرِنسبيِوليسِمطلقِفشخصِيعيشأنعترفِبأنِِعندماِنقارنِفعلينا
.دولةِغنيةفيِِيعيشِالذيِهمقارنةِبنظيِرِاِمدقعاِ هذهِالبلدِيكونِفقيرِ فيِِجورالأِمتوسط  

علىِأزدهارِللناسِوِالِفنحنِنتكلمِعنِأقربِالطرقِلتحقيقِأعلىِفرصماِنتكلمِعنِالسوقِالرِونحنِعند
طالتهاِحتىِمنِخلالِضمانِإمعدلتِللنموِوأسرعهاِللدولة،ِوكذلكِرفعِمستوىِمعيشةِالناسِوتحسينِحياتهمِوِ

ِمامأبوابِالأِقتصاديةِوفتحالِحصائياتِبالطبعِاللبرلةالِبناءِعلىِهالتغذيةِالجيدةِوالرعايةِالصحية،ِوهذاِماِتحقق
ستثمارِالخاصِوالمنافسةِالشريفةِفيِالسوقِالمفتوح.ال  

 ردِدكتورِمحمد:



ثروةِالفقراءِبقدرِضئيلِبطبيعةِوتزيدِغنياءِغنىِالأِهوِسوءِتوزيعِالثروةِحيثِيزدادفيِالواقعِِولكنِماِيدثِ- 
كنونِمنِتعظيمِشياءِفيتمالأِءِبطبيعةغنياالأِيكونِميزانِالقوةِفيهِلصالحِهعيانِالسوقِالمفتوحِعلىِمصرِالالِلأ
ِأكثرستهلاكيةِبالقدرِاللازمِلضمانِمبيعاتِالِدراتهمقنماِلرفعِإالفائدةِالتىِتعودِعلىِالفقراءِضطرادِوِاثرواتهمِب

غنياء.الأِللمستثمرين  

سوقِفيِإلِِاللِالسحريِللاقتصادِالمزدهرِولكنِلمِيدثِمعدلِنموِثابتهوِالسوقِالمفتوحِِإنِقولألِناِأِ- 
سواقِفيِالأِتنظيمِالسوقِخاصةفيِِللحكومةِلدولِتحتاجِلتدخلِنسبياِبعضقتصادياتِاكانتِِِ..ِوإنمفتوح

ِةعادلوقوانينِالستغلالِحتكاراتِوِالِاِبقوانينِصارمةِضدهذهِالمرحلةِيمكنِتجاوزهاِسريعِ أنِإلِِالناشئةِالضعيفة
.للعمل  

قتصاديةِفيِالدِمنِتضخمِالفوارقِالطبقيةِالِالتيِاتخذتِنهجِاللبرلةجراءاتِفيِالدولِالِفلحتِتلكوهلِأِ-
غنياءِوالفقراء؟الأِالضرائبِالتصاعديةِتكفيِلسدِالهوةِبينأنِِواللامساواةِالهائلةِبها؟ِهلِتظن  

وكانكِِاوادخارِ ِكثرِعملاِ الأِيمثلهاِبفرضِغرامةِعلىِ..ِالبعضمرِالمتفقِعليههذهِالضرائبِليسِبالأأنِِالقيقةِ-
 تعاقبِالناجحينِعلىِنجاحهم!

ِخرينالآِقتصاديةِتضخمِمنِالفوارقِالطبقيةِوتزيدِمنِاللامساواةِلكنِماذاِيعنيكِمنِدرجةِغنىالِوبالفعلِاللبرلة
كِونِشخصِماِيمتلكِماِيساوىِالأِعتراضالِكنتِتحصلِعلىكِفايتكِوتعيشِحياةِهانئة؟ِماِهونِِإ خلاقىِعلى

نسانِعلىِالإِرخاء؟ِهلِالمالِشىءِسىءِفيِذاتهِليكونِحصولفيِِانِسائرِالشعبِيياكأنِِِنصفِثروةِشعبِبلد
مكافحته؟ِياِبهذاِالسوءِينبغمرِ أثروةِ  

عترضِدكتورِمحمدِقائلا :ا  

لنِقنانِوِأإلىِِبهاِقطاعِفسيتحولِالشعبإكانِبهاِأنِِِكافةِالظروفِفدولةِزراعيةفيِِهِاِولكنِهذاِلِيمكنِقبولعفوِ ِ-
ِيراضالأِيكدسِملاكِمرغمينِعلىِالعيشِبالكفافِبينماِاِبلِسيظلونتغيرِمنِوضعهمِمطلقِ أنِِاللبرلةتستطيعِ
مامِالتجارةِأعيهاِابوابهاِعلىِمصرِأوعندماِتفتحِالدولةِ،ِأحدولِيقاسهمِفيهاِواستهتارِبجنونِوينفقونهاِالثرواتِ

ِثمِتفقدِهذهِالدولِالناميةِقدرتهاِعلىِالتصنيعِوِتتحولالخارجيةِفماِيدثِهوِبيعِللموادِالخامِللبلدانِالغنيةِومنِ



ثمانِوتضيعِالأِبخسأنِلمِتقبضِالكومةِيدهاِعلىِهذهِالمواردِفستهدرِبإمردِموردِللدولِالغنيةِالتىِتستنزفهاِوِإلىِ
فلاِيوجدِماِيمنعِمائيةِجراءاتِالجمركيةِالِ الِنِلمِتطبقِالدولةإوِِجيالِالقادمةِصفرِاليدينالأِفرصِالتنميةِوِتترك

علىِصناعاتهاِالناشئةِوتحولِشعوبهاِِيرخصِفتقضأفضلِوِأسواقِالناشئةِبمنتجاتِالأِغراقإقوىِمنِالأِالدول
التقدم.تتركِلهمِمالِللتنميةِوِأنِِلمستهلكينِدون  

منِِعنِامتلاكِماِيمكننيِفضلاِ ِصلاِ أمتلكِوسائلِتحقيقِالثروةِأ؟ِلِخاوِقتصاديةِوجيبيالِناِالريةماذاِستفيدوِ
.السمكِالكبيرِيأكلنيأنِِالمنافسةِالشريفةِدون  

بالرد:ِأسرعتِ   

ِقصارىبذلِإلىِِفرادالأِوتدفعبتكارِالِولكنِالسوقِالرِوالمنافسةِالمفتوحةِتكفلِازدهارِا،نسبيِ نعمِهذاِصحيحِ-
لِأنِِتريدِالنجاحِوتحقيقِالتنميةِالمستدامةدولةِفيِِيوالطبيعِ،والنجاحِالمهنيجهدهمِللحصولِعلىِالافزِالفرديِ

كِالصناعةِ هناِيمكنِللفردِالمجتهدِوالتجارةِوالسياحةِوالخدماتِوِيقتصرِاقتصادهاِعلىِالزراعةِبلِقطاعاتِمتعددة
كِكلِويثريِوينموِالقطاعِوِينموِأنِِالمبتكر اِِوليسِمنِالطبيعى..معهالقتصاد ساسِواقعِأنحددِطموحناِعلىِأنِأبد 

علىِالنموِوتساعدهاِخريِالأِتدعمِالسوقِالرِحتىِتدعمِالقطاعاتأنِِبلِيجبِعلىِالدولِالزراعيةِهرتضيلِن
كِماللأمنِخلالِالافزِالفرديِ حيانِالأِاِفيِبعضيةِنسبيِ رِنكِانتِضروِإجراءاتِالمائيةِوِفيِالِغراقالإِأنِفراد،

السوقكِكل.المطلوبِحيثِتضعفِالصناعةِلعدمِالمنافسةِويضعفِِيؤدىِلعكس  

نفسهاِبدعمِالسوقِالرِوحمايةِِألزمتأنهاِِقتِنجاحِملحوظةِللدولِالناميةِالتىِحقئشتِالناقتصادياالماِميزِ
للسوقِالممولِمنِالقطاعِالخاصِِالعاليِبينماِتركتِالتعليمِيبتدائالِالتعليمِعلىِحقوقِالملكيةِوقامتِبالتركيز

ِمعِحاجاتِالسوقِوطاقتهِوتمِقولبةِالتعليمِالعاليِوفقِاحتياجاتِمتسقةالخريجينِِتخصصاتوِِتِأعدادفكان
.قتصادال  

كيفِخرجتِمنِفمي،ِحيثِنِِالآِإلىِستغربافيِفخِبكلماتِِالماسِوشهوةِالفوزِفيِالجدلِفأسقطنيِثمِجرفني
 قلت:ِ



موالِالشعبِأالفاسدونِمنِالكومةِعلىِالخفاءِويستولىِفيِِدِالفسادِبدرجةِمهولةلمنغلقةِيتزايالدولِافيِِولكنِ-
وتتكلفِقتصاديةِالِىةِالجدوِممنعدأوِِمشاريعِقليلةفيِِهداربالإأوِِلاسِالمباشرتببساطةِسواءِبالخوالتنميةِ

.ضعافِماِتستحقأ  

ِستبداديةِالتيِحكمتهاِحولتالِنظمةالأِولكنِضخمةولديناِنماذجِواضحةِلدولِمنغلقة،ِوهبهاِاللهِثرواتِطبيعيةِ
رضِوبيعهِالأِالغازِمنِباطنأوِِالنفطأوِِفسهولةِالصولِعلىِالمالِباستخراجِالمعادن،ِةلعنإلىِِةتلكِالمواردِمنِهب

ولكنِعندماِتضربِِسقطتِالاجةِلوضعِأطرِقانونيةِوتنظيماتِاجتماعيةِوخططِتنمويةِلتعظيمِثروةِالدولة،أ
حِمنِالشركاتِالعملاقةِالتىِتدفعِثرواتِطائلةِعلىِسبيلِتجتذبِالجوارِِولِ أِيرضِفتخرجِالذهبِفهفيِالأِالمعاول

موالِالسائلةِالوفيرةِبينِيديهاِالأِالتنقيب،ِفتجدِالطبقةِالاكمةِوِمتيازاتِللحفرالِالرشاِوالعمولتِللحصولِعلى
ِاِوِبالتاليصاديِ فلاِتتطورِالدولِاقت،ِكثروعدمِمشاركتهاِلتستأثرِبحقِتوزيعِتلكِالثرواتأمماِيدفعهاِللتشبثِبالسلطةِ

ِالدولةِتحصلِعلىأنِِاِحيثِتسقطِهذهِالمعادلةِمبادئِحقِمسائلةِالاكمِوِالشفافيةِحيثتتطورِسياسيِ ِل
التمثيلِإلىِِنماِمنِمواردهاِغيرِالمتجددةِفتضعفِالاجةإتفرضِعلىِالشعبِوِِموالِليسِمنِالضرائبِالتيالأ

قراطيةِالتىِوِالثرواتِالغيرِعادلِعنِالاكمِالمستبدِوِترفضِالديمالسياسيِوِتدافعِالطبقةِالمستفيدةِمنِتوزيعِ
كانِأنِِِعلىِالشعبِحرمانهاِمنِامتيازِاستئثارهاِبتلكِالثرواتِالتىِستوزعِتوزيعِعادلِ إلىِِستؤدىِبطبيعةِالال

قراطية.وِهناكِديم  

موالِالأِقتكاملةِولِتخطيطِشاملِفتنفقراطيةِعادةِماِيكونِبلاِرؤيةِموِالدولِغيرِالديمفيِِيالتخطيطِالرسكماِنجدِ
كِونهاِاستعراضيةِتظهرِفيهاِالدولةفيِِالطائلة القائمينِأوِِمشاريعِقوميةِعملاقةِلِتحققِالعائدِالمرجوِمنهاِباستثناء
ِوصيانتهادارتهاِإعباءِحيثِتتجاوزِتكاليفِأإلىِِماِتتحولِهذهِالمشاريعِاوسلطتهمِوكثيرِ قوتهمِِىحرِدارتهاِبالأإعلىِ

.هدرِلثروتهموالِالشعبِوِأسبابِنزيفِمنِولِلأرباحهاِفتتحأالمشبعةِبالفسادِ  

يبترِالوارِفجأة.أنِِتبينِماِقالهِدكتورِمحمدِقبلألمِ  

 يكفيِهذا.

منِإلىِِنتبهأقاطعناِنائبِالرئيسِالذيِلمِ ثائرا :يستطردِأنِِقبلِقبل،وجههِالذيِأحمرِغضباِ   



اِِلمِأكنِأتصورِ-ِ  مبرياليةِوتسهلِمهمةِالإإلِِفكارِالتيِلِتخدمالأِلمثلِهذهيكونِبينِأظهرناِمنِيروجِأنِأبد 
!ِالغزوِالفكريِلعقولِأبنائنا  

ترددِبهاِمزاعمِأنِِستقلالِوالنهضةالِكيفِيمكنِللجامعةِالتيِنعتمدِعليهاِلتخريجِقادةِلكفاحناِالوطنيِفيِسبيل
اِومنِثمِالتحكمِالتامِبمقدراتنا!أخضاعناِوهزيمتناِذهنيِ إلِِالتيِلِيرادِبهاِهالغربِوأكاذيب  

نائبِالرئيسِِفتحتِفميِحتىِحدجنيأنِِوقدِأصبتِبالذعرِولكنِبمجردِيأقولِشيءِلتوضيحِموقفأنِِردتأ
خرسِ".ابنظرةِناريةِوهوِيقولِبصوتِمسموعِ"  

اولتِبثِالفرقةِبينِأبناءِستعمارِومحالِعيبلأِوهوِيلقيِخطبةِعصماءِعنِيأغوصِفيِمقعدِ..ِوبدأتخرست
 الوطنِوواجبناِفيِالتصديِللغزوِالفكري.

 كنتِأحسِمعكِلكِلمةِينطقهاِبالبلِيضيقِحولِرقبتي.

ِيدافعِعنِالرأساليةِبينماِيدافعِزميلأأنِِيمناظرةِودورِِ..ِهيالخطورةِعلىِهذهِالدرجةِمنمرِالأِأنِاتوقعِأكنلمِ
كِانتِتتحولِلتهامِمخيفِيجعلِِفعلِالرئيسِعنيفاِ ولكنكِانِردِِشتراكيةِببساطة،الِعن كِانِيقولها وكلِجلة

المنقمع.ِيهوجفيِِفواههاِوالمشانقِتضحكأالسجونِتفغرِ  

.نىِاليأسِمنِالنجاةملأوقدِِخرجتِمنِالقاعةِثمِمنِالجامعةِمرِأخيراِ الأِنتهىاعندماِ  

ِوصتنيأوِِولدِلتذهبِلعائلتهاِفيِالريفوللأحقائبِالسفرِلهاِعدتِأوِتماسكتِِالتيِزوجتيخبرتِأوِِذهبتِلمنزلي
فيِِولكنهِعنِحماقتيالسياسيِليعتذرِِيزهدِاويعلمِيقينِ طويلةِِسنواتمنذِِيعرفنيِالذيبالتواصلِمعِعميدِالجامعةِ

.ميزِصوتيأنِِبمجردِوجهيفيِِغلقِالهاتفأِههاتفتوعندماِِيرفضِلقائِاليومِالتالي  

جلسِأأنِإلِِيولمِيكنِأمامِدرسها،أالموادِالتىِِخرآلغيتِمحاضراتىِوتولىِزميلِأولكنِِيقافيإلمِيصدرِقرارِرسيِب
منتظرا .فيِمنزليِ  

.وا.ءجاسبوعِالأِبنهاية  



ثمِغطواِِيبارتداءِملابسِمرونيأ،ِيِبالسوادِفوقِرأسينوجدتِالرجالِالمتشحِيعيناِ..ِفتحتمنِالنومِأيقظوني
مهول.مكانِإلىِِوذهبواِبيِيعينا  

فرضتهاِِالتيوالطريقةِِيزعاجإبالعتذارِعنِِأمامِمحققِشابِوسيمِبدأِنفسيدتِوعندماِرفعتِالغمامةِوج
.هالبسيطِعلىِحدِتعبيِرِستجوابِالروتينيفيِالِأللشربِقبلِالبدأريدِِطلبِماأانِوأصرِمنيةِالأِالضرورات  

بدقةِمذهلةِحتىِِتخصكِلِتفاصيلِحياتيسئلةِمعقدةِأبِمطرنيأحتىِِيسِالشاأكِيِلمستِشفتاأنِِوبمجرد
كِذاِقبلِفيِِللجامعةأذهبِِلماذاِلمِلنيأقولِوهوِيسأماذاِأعرفِِارتبكتِولم بأساءِأقاربِِعامين!ِويذكرنييوم
كِنتراهمِفيِحياتيأبعيدينِلمِ كِلِِِننيأكتشفتِاِتوجسِحتىِأوِِالبسيطةِبلاِتحفظِأعيشِحياتيِ، كنتِتحتِالمجهر

 ذلكِالوقتِولِأعلم.

أثقلناِعليكِِ:"اومعتذرِ اِمبتسمِ ِيودعنيأنِِذنتِلدخولِدورةِالمياهِمرتينِقبلأستاِولكنيكمِمنِالوقتِمرِِِأدريلِ
كِجبلِثلجِوابتسامتهِاِمصافحِ ِومدِيدهوقفِِأردأنِِوقبل"الكثيرةِِسئلتيأزعجتكِبأكونِأِألِأرجوِدكتور الراسخة
الرئيسِِهسسأِالذيستخباراتِالسريِالِمقراتِجهازِأحدفيِِهذاِالتحقيقكِانأنِدهاِبعِ..ِعرفتلسانيتكبلِ
.ِقيادتهوتولىِ  

كِانِهذاِيدثِلجميعِأساتذةِالجامعةِِعنك؟كنتِمثارِشبهاتِلتجمعكِلِهذهِالمعلوماتِِِأنكوهلِتعتقدِِ- أم
 وقتها؟

كِانِيخضعِللتدقيقِبشكلِماأنِِعتقدأِ- كِمِالأِةالجهازِذوِالسمعِ..ِهذاالجميع كِانِيجمع هائلِمنِسطورية

كِانتكِلِفيِِِالدولةِيوموظفالزبِِاِعددِمهولِمنِالمخبرينِمنِمنتسبيالمعلوماتِمستخدمِ  كِما كافةِالدوائر
كِلِوالستخباراتيةِمنيةِالأِالدوائر كنتِفيِغفلةِعنِذلككِله،كِشخصِعاديِِِ.ِولكني.معهِمعلوماتهاملزمةِبمشاركة

تحدثِلك.أنِِنكِلِتتوقعبهاِلأشياءِلِتفكرِالأِبعيدِعنِالصراعاتِالسياسيةِهذه  

.السجنإلىِِغرفةِتعذيبِثمإلىِِاستجوابِمعِشابِوسيمِبلإلىِِتنتهيالزيارةِالتاليةِللرجالِالمتشحونِبالسوادِلمِ  

عفينىِمنِذكرِبعضِالتفاصيلِحولِماِتمِقبلِ"أِايقولِسريعِ أنِِبعضِالماءِقبلِفيهاِرتشفأِتوقفِعنِالكلامِلثواني
".كثروالضحاياِِخرىِعديدةِأمعِرواياتِِةفتلكِالتفاصيلِمتشابهالسجنِفيِِيوضع  



سرعتِبتجاوزِتلكِالنقطةِحتىِلِتفسدِمراراتهاِأفِهاناتإمنِذكرِماِتعرضِلهِمنِِخجلِالرجلِالثمانينيحترمتِا
قائلا :ِاللقاء  

كِانتِالتهمةِعرضتِعلىِقاضِ أوِِوهلِتمتِمحاكمتكِ-ِ  صلا ؟أ؟ِوما  

مريِبحكمِأمنِثمِاعتقاليِحتىِيتمِالبتِفيِمرِبتوقيفيِوِالأِقيقِهوِمنِأصدرقاضىِتحأنِِالرسيةوراقِالأِماِوردِفي
تعاونِمعِجهاتِأوِِمرآولمِتكنِهناكِدلئلِتولِدخلتِمحكمةِيِقاضأيِِشاهدألمِِننيأولكنِالواقعِِنهائي،

ِيلقائإِمبررِولكنِهذاِلمِيمنعهمِمنِغيرِاِوارتيابهمِالجنونيخارجيةِضديكِانِسجلىِنظيفِ أوِِمعاديةِللنظامِداخلية
.112فيِالسجنِتحتِاسمِالجاسوسِ  

كِانِيقبعِفيِالنقطةِالعمياءِدائمِ اِالسجنِِوفي ابأراهِألمِِاِموجودِولكنيكتشفتِجانبِخفيِمنِالياة ِ..ِوجدتد 
أنِِدونسخرِمنِشعارِحزبيِأوِِىوهوِجالسِعلىِالمقهِنهِقالِنكتةلأِهقِبهِسنواتِعمرِتِرفيِالسجنِمنِتح

كِذلكأيعرفِ كِانواِمختلفينِعنِالمساجينِأيهِيعبرِعنِرِنأيعرفِأنِِصحفيِدونِأينتقدِرِاأوِِنه ِالزب،ِهؤلء
كِانواِمعتقلينِفيِالسجنِلسنواتِبلاِعددِوبلاِتهمةِوبلاِالآ ملِفيِأخرينِالذينِصدرتِبحقهمِأحكامِقانونية،ِفقد

.ولِيسمحِلهمِبزياراتينِالمعتقلينِأخروجهمِبوقتِمحددِفلاِأحدِيعرفِ  

مستفهما :سألتِ  

ختفاء؟الِهلكِانِهذاِبدايةِظاهرة-  

ِما،تقاومِطالماِهناكِمعركةِأنِِيمكنكِالجميع،كانِالمقصودِمنِهذهِالممارسةِهوِبثِالرعبِفيِنفوسِِِنعم،ِ- 
كِماِيأفلاِيعرفِأحدِهلِِتختفيأنِِولكن رعبِالجميعِنتِحيِأمِميتِفهذاِيكسرِفيِنفسككِلِإرادةِللمقاومة

مصيركِبأيديناِلمِ..عذابأيِِلِرسالةِأعتىِمنلمساعدتك،ِبينماِتصلِلمنِبالداخفلاِيعرفواِماذاِيفعلونِويجمدهمِ

أحرقناِأوِِنِمتِهناِدفناكِفيِالصحراءإاِبلِمردِرقمِفيِالسجلاتِالتيِنملكهاِولِيطلعِعليهاِغيرناِوِتعدِشخصِ 
ِتملكأنِِبدِدونالأِإلىِخراجكِمنهاإأوِِالياةإلىِِعادتكإتبعات،ِفنحنِمنِنملكِقرارِجثمانكِفيِفرنِغازِبلاِ

.شيءتفعلِأنِ  

 علقتِبصوتِمتردد:



هله؟أعلانِإدونِِهوهلِحدثِذلك؟ِهلِماتِأحدِفيِالفترةِالتيِقضيتهاِبالسجنِوتخلصِمنِجثمانِ-  

كِأنهِيصارعِذكرياتِ وقال:ليمةِتجتاحِذهنهِأتقلصتِملامحِوجههِوبدا  

كِنتِفيهِأقلِوطإبالطبعِحدث،ِحتىِوِِ-  كِانِالسجنِالذي كماِسعتِمنِبعضِِىِخرِأةِمنِمعتقلاتِأن
كِناِمعتقلينِبلاِحقوقِولِبلاِأدنىإلِِليهِمنِالتعذيبِالبدنيإالمنقولينِ دمية،ِفكانِآمعاملةِأوِِرعايةِصحيةِأننا

حيثِلِندري.إلىِِالراسِهفيأخذمعناِحتىِالصباحِِهالموتِيخطفكِلِفترةِأحدناِويبقىِجثمان  

 أسرعِبتجاوزِالموضوعِقائلا :

ووجدتِمديرِالسجنِيطلبنيِ- كِانتِثمِمرتِخمسةِعشرِشهراِ  أجفلتِِننيأسيِحتىِاالرسِبِنييولِمرةِينادأ،
ولمِأردِمباشرة،ِبشرني ثمِأخذونيِوصافحنيِفراجِعنيمرِبالإالأِبصدورِقليلاِ  ولمِِيملابسغرفةِغيرتِبهاِإلىِِمهنئاِ 

ِنزلونيأقربِالعاصمةِحيثِإلىِِملابسِصيفيةِونحنِفيِينايرِثمِوضعتِفيِسيارةِشقتِالصحراءِأعطونيأنِِعترضأ
.بمعرفتيِلبيتيِستقلِماِيوصلنيعلىِالطريقِالسريعِلأ  

كِدتهجدألمِِولكنيِأخرِالليلكِنتِقدِوصلتِلمنزلي ِوعيِدونِصرختِمنزليِمكانِاركامِ ِأجدِناأوِِعقليِأفقدِ،
الذينِتعرفواِعلىِبصعوبة.ِسرتىِأحدِجيرانيأِبمكانِويخبرنيِيهدئنيِنأِقبل  

كِنتِفيِالسجنِأوِِمعِعائلتهاِبالريفِحتىِأعودِكانتِزوجتىِقدِقررتِالسكن فعلت،ِفبينما ندلعتِاأدفنِوحسناِ 
كِانتِزوجتيِحداهاِمنزليإالربِوتعرضتِالعاصمةِلغاراتِعنيفةِهدمِفيِ لكنتِفقدتهمِِيبنائأبقيتِفيهِمعِِولو

يضا .أ  

شبح.إلىِِناِتحولتأوِكانِنائبِالرئيسِقدِأصبحِالرئيسِ  

ومنعتِمنِِقاربيأمعارفيِوِِوتنكرِليِعندماِخرجتِمنِالسجنِالصغيرِوجدتِنفسيِفيِسجنكِبير،ِفقدتِوظيفتي
كِتبيالسفروالتدريسِ اِعلىِعائلتهاِحرصِ بناءِلهاِتربيهمِمعِالأِنفصالِوتركالِعلىِواتفقتِمعِزوجتيِوحظرِنشر

كِنتيرادِميراثيِالضئيلإهذهِالمدينةِالصغيرةِأتعايشِعلىِإلىِِناأمستقبلهمِورحلتِ وفيِِالسجنِهوِمحنتيأنِِظنأِ..
كنتِمخطئا .ِِمنهِنهايتهاِولكنيِيخروج  



يكمل:أنِِتوقفِلظاتِللتقاطِأنفاسهِوارتشافِبعضِالماءِقبل  

ختلاطِبهِالِيتجنبكِلِعاقلِشخصِمشبوهإلىِِهِوأصدقائهعائلتيفخرِبهِكنتِقدِتحولتِمنِأكاديميِناجحِِِ-

ِهماِيشبةِالديستوبياِفيِالروايات،ِفعندماِقامِمهابِالدينِبانقلابإلىِِاِعلىِسعتهِوكانتِالبلادِقدِتحولتحرصِ 
ِرهابِوساعدتهِظروفِالربِفيِبثِحالةِهيستريةِبينِجوعِالناسالِعهدِجديدِمنِأواستولىِعلىِالسلطةِبد

ِمنِوعشراتِ،بتهمةِالخيانةِبالرصاصِارميِ ِقتلوني ِِالوزراءِمنِخمسةِكانِِالتلفازِفىِولالأِخطابهِيلقىِكانِِفبينما
ِعلىِهبمناسبةِجلوسولِالأِهابِالدينكانِهذاِقربانِمِ مرين،ِِآعتبارهمِمتابِباردِ ِوقتلهمِبدمِ ِاعتقالهمِتمِالزبِيقياد

 عرشِالبلادِولمِتنقطعِتلكِالقرابينِأبدا .

ذئب؟ِهذاِبالضبطِإلىِِنهِيتحولإنسانِمعِبعضِالقرابينِفالإِذاقِالمرءِلمأنِِنهأغريقيةِالأِسطورةهلِسعتِبالأ
ِ
 
ذئب.إلىِِهابِالدينِالذيِذاقِاللحمِالبشريِممزوجِبتوابلِالسلطةِوالتبجيلِللفعلِالدمويِفتحولماِحدثِلم  

تهِءااجراِولهذاِقوبلتمخيفِِيواقعِيوموالختطافِكانتِالسرقةِ..امنيِ أاِوِللغايةِاقتصاديِ ِيالوضعِمتردنِكا
فيِِبالنارِوالشنقِييدىِوالكالأِعقوباتِقطع..عبيِواسعحيانِبقبولِشالأِكثيرِمنفيِِِوالمتعسفةالقروسطيةِالعنيفةِ

أوِِايواءِالمتخلفِالهروبِمنِالخدمةِالعسكريةِأووِأِذنِلكلِمنِارتكبِجريمةِالتخلفالأِميادينِعامةِوقطعِصوان
عتراضِوسرعانِماِالِعلىِأحدِؤيجرِأنِِغيرهاِمنِالعقوباتِالبدائيةِمورستِعلىِنطاقِواسعِدونوِِمنهاِالهارب

كِاشيرِمبتورِأنِِيعتيادِفأصبحِمنِالطبيعالِحساسهمِببشاعتهاِمنِخلالاالناسِِتضاعفتِحتىِفقد تتعاملِمع
كِِ ِيلكِالشاِيقدمأوِِاليد .تِجبهتهِبعلامةِأكسويِ نادل  

ِ"تاجرِجشع"اتِعلقِعليهاِلفتنارةِمِ الإِعمدةأالتىِربطتِفيهاِجثثِبعضِالتجارِبِالبشعةسنواتِالربِوبعدِ
صوتِإلِِصواتأسعارِالسلعِالغذائيةِولمِيعلوِفيهاِصوتِعلىِصوتِالمعركةِلمِيعدِهناكِمنِأللسيطرةِعلىِ

تفاقيةِسلامِنصتِإالاسمِفيهاِبعدِتوقيعِِهانتصارِِأعلنِتلكِالربِالطويلةِالمريرةِالتيفيِِالرئيسِالمنتصرِالوحيد
فيهاِأحد.نهِلمِينتصرِأبوضوحِعلىِ  



نكِانتِالروبِتقلبِالمنطقِإيِعنِهذا؟ِحتىِوِأالقوىِالسياسيةِوالمثقفونِوأصحابِالرِِولكنكِيفِسكتتِ -
نِحدثِفسرعانِماِتعودِإليهمِبعدِزوالِإدِالجميعِعقولهمِفجأةِوِالوحشيةِولكنِلِيفقإلىِِالسليمِوتدفعِالناس

 العوارض.

 ردِدكتورِمنصف:

.هعمالأأوِِهستعادةِعقللِرهابِلمِيتركِفرصةِلأحدالإِ-   

ولمِيظهرِياللوزِِحسانِمثلِرهابِفمثلا كِاتبِومثقفِشهيرالإِمارستِالدولةِدرجةِمرعبةِمن ِخرجِمنِبيتهِيوماِ 
،ِهقتلحرقتِلدرجةِالتفحمِقبلِالتيِأِهيمينفيِِالرسالةِواضحةوكانتِِعلىِجثمانهِةالتعذيبِجليِثارآأيامِوِإلِبعدِ

اِلمِتكنِالجثثِيديهمِوأحيانِ ألسنتهمِوِأتوجدِجثامينِشبابِوشيوخِمنِالمثقفينِوالنشطاءِوقدِقطعتِأنِِوقدِشاع
اِِتظهر الداخلِوالخارج.ِللسلطةِلِتتوانىِعنِاستعمالهِفيِيغتيالِسلاحِماضالِوكانأبد   

.يستطرد"ولكنِهذاِليسِالسببِالوحيد"أنِِنصفِللحظاتِقبلصمتِدكتورِمِ   

ِأنِالناسىِفعلِالنظامِسقطِنإِستبداد،الِونئكانِأهلهاِيستمرِأنِِإلِِستبدادِفيِحكمِدولةالِيستمرأنِِلِيمكن-
البلاد؟ِتاريخِفيِاستقرارِوأكثرِالنظمِأقوىِالنظامِهذاِكانِِلماذا،ِواضحِسؤالِيجيبوا  

جانبِلِأحتلالِحكمناِفيهاِالِاِمنطويلةِجدِ ِ..ِقروندجلاِ أوِِصورةِجابيِ فيِإلِِبناءِشعبناِالدولةألمِيعرفِ
بناءِأيكرهِِ..ِلهذالبنهااستنزفتِأنِِبقرةِتذبحإلِِخالفوناِفلمِيرواِفيِشعبناأوِِالدينفيِِيتكلمونِلغتناِسواءِشاركونا

توبيسِأقعدِمزقِمِ أوِِالشارعِفيحطمِطفلِمصباحِأنِِتتعجبِ..ِفلادواعِ الكومةِويرونِهذاِالشعبِالدولةِ
.ةبمطوا  

إطارِالعصورِستعمارِليخرجهاِمنِالِتىأفقدِ..ستعمارالِخرجتِمنِرحمِالدولِالتيفيِِمفهومِالدولةِملتبسوِ
فليستِدولِِ؛ولِتركتِعلىِحالهاِيتطورتِبشكلِطبيعِيمعاييرهاِوتركهاِبتجربةِمبتسرةِلِهالوسطىِومفاهيمهاِوِ
كِانتِوِسطدولِقروِِييعرفهِالغربِولِهِالذيقوميةِحديثةِبالمعنىِ كِما يملئواِفراغِأنِِبهاِوالمثقفينعلىِالساسةِكانِية

صولِحتىِللأويرجعِِييلوذِبالماضأنِِرادأومنهمِمنِِهيلحقِبركبِالغربِبتقليدأنِِمخيفِفبينهمِمنِاختارِيتاريخ
صعوبةِوالمفاهيمِالبلادِظلاميةِِهابِالدينعليِمِ ِلادِمنِالظلامِوزادلمِيخرجِالبوكلاهماِالضلالِفيِِلِيستمر



اِبلِيجبِعليهِموضوعيِ أوِِانِيكونِمحايدِ أاِوِلِيسمحِلأحدِبفلمِيكنِيسمحِلأحدِباعتبارهِمستبدِ ،ِوأشكالِ 
كلِوقتِوكلِحركاتهِوسكناته.فيِِِعلانِولئهِالمطلقِلهإ  

ساسِبالظلمِوالضطهادِتفسدِأخلاقهاِوتذلِستبدادِوتِ الِرشيدِرضاِ"إنِالشعوبِالتيِتنشأِفيِمهدوكماِقالِ
وإذاِطالِعليهاِأمدِِ،نفوسهاِويذهبِبأسهاِوتضربِعليهاِالذلةِوالمسكنةِوتألفِالخضوعِوتأنسِبالمهانةِوالخنوع

كِالغرائزِالفطريةِخلاقِموروثةِومِ الأِالظلمِتصيرِهذه والطبائعِالخلقيةِإذاِأخرجتِصاحبهاِمنِكتسبةِحتىِتكون
 بيئتهاِورفعتِعنِرقبتهِنيرهاِألفيتهِينزعِبطبعهِإليهاِويتفلتِمنكِليقتحمِفيهاِوهذاِشأنِالبشرِفيكِلِماِيألفونه".

ِتصنفِالسلطةِالناسِوالعقلانيةِفكمامنِالموضوعيةِوالتحيزِللتعصبِِأقربعقولِالناسِفتكونِفيِِستبدادالِويغير
ِ،اعوجِفلاِيقيمونِلقِالخلافِوزنِ الأِعدوِبشكلِمطلقِيتسربِلعقولِالناسِمنطقهاأوِِدِبشكلِمطلقمؤيإلىِ

غيرِعقلانيةِالصحفِقطعيةِمتحيزةِجامدةِوِفيِِونأويقرِذاعاتِفيِالإِخرينكِماِيسمعونالأِحكامهمِعلىأِوتصبح
.ولِموضوعية  

كِانتِتقومِحملاتِلِعقلانيةِتعتقلِالناسِحيانِ أ وتقتحمِالطرقاتِفيِِوتفتشهمسجونِغيرِمعلومةِفيِِوتغيبهما
منيةِلتشغلِالأِجهزةالأِمرِافتعالِمنالأِأنِظنأكنتِاِِحيانِ أ..أسبابِواضحةالليلِبلاِِمنتصففيِِعليهمِبيوتهم

مرِترسيخِالأِأنِظنأكنتِاِِوأحيانِ هميتهاِالقصوىِللسلطةِأعلىِوتؤكدِعلىِمستوىِجاهزيتهاِللقمعِوتحافظِنفسهاِ
الخوفِمنكِتفرضِعليهمِسطوتكِوِأنِِكنِتستطيعلتراقبِالجميعِوِأنِِفقدِلِتستطيعللرقابةِالذاتيةِعندِالناسِ

وقلوبِعلىِمستقبلهمِويخوفونهمِتحملِالنقدِللسلطةِأوِِصدرِمنهمكِلماتِلِتصحأنِِقاربالأِنِيلومهمأب
إلىِِنظيرةِيسحلِىأوقدِرِبِعلىِذاتهِفيخشىِقلبكِلِشخصِحتىِيصيرِهوِالرقيفيِِنِتزرعِالخوفأمهاتهمِوِأ

ذكاءِِأكثرنماِتنتجِمرمينِإلكنِقسوةِالعقابِلِتخفىِالجريمةِوِ..جريمةيرتكبِشبةِأنِِالمجهولِبلاِجريمةِواضحة
.الكبيروالذنبِاِفالعاقبةِواحدةِوخيمةِللذنبِالصغيرِعنفِ اِوِحرصِ ِشدأوِ  

فيِِهلاءِيعتقدونجدادهمِالجِ أالخرافاتكِِيسيِرأكاديمينِأفتجدِمثقفينِِ؛مقتلفيِِالقمعِالعقلانيةستبدادِوِالِيضرب

.المعملِويخلعهِعلىِبابهفيِِهاِيلبسويكونِالعلمِبالنسبةِلهِقميصِ ِ،والدواءالفيزياءِفيِِاعتقادهمحرِوالسِ سدِالِ   



سفلِحيثِلأِويدفعِبالمجتمعبالتبعيةِالعقلانيةِِيويعادالنقدِِيالستبدادِيعادِتوجدِعقلانيةِحيثِيغيبِالنقدِوِل
لمِالأِحتىِالفراشِتنتشرِفيهِالساديةِالجنسيةِوإنزالِومتجرومصنعِكلِبيتِفيِِِةالمشوهوالعلاقاتِالتخلفِوالعشائريةِ

نِالذاتِأعلاءِشخرِوحطِمنِشأنهِلإالأِنماِفعلِللسطوةِوالسيطرةِعلىإبالشريكِباعتبارِالجنسِليسِفعلِللحبِوِ
 منِخلالِالعنفِوالقهر.

طموحاتهِويكبتِيؤذىِفينكفىءِعلىِذاتهِأوِِيقمعِنفسهِحتىِلِيبطأنِِستبدادىالِتمعالمجفيِِنسانالإِتعلمي
كِافرِ ِالذيقدرةِإلىِِهويسخرِمنهاِيتحولِبؤس يعاقبِِوكأنهقهرِلبمذلةِلِويخضعاعترضِعليهِأنِِااِمذنبِ يعتبرِنفسه

!حياةِسابقةفيِِوبقاتعلىِماِارتكبِمنِمِ   

وعندماِيفقدِالثقةِِوحماية،الجماعةِوالطائفةِفيتوهمِفيهمِضمانةِإلىِِنسانالإِيلجىءِوتنحطوعندماِتزولِقيمةِالفردِ
غايةِالضعفِفيِِويكون،ِوضعهِةومأساويِهذهنهِعنِهولِواقعِوكلِماِيبعدِ والخرافةِِيفيِالمستقبلِيتجهِنحوِالماض

كِلِماِيجهلأ .علىِمنهأبقوةِِهالمثقفِيخضعِللساحرِوالعرافِوالشيخِوالقسيسِوكلِمنِيدثِكاديميالأِفتجدِهمام  

ِكثيرِمنفيِِِيتعالىِعلىِالمواطنينِالذينِينجدِالموظفِالكومويظهرِالتماهيِمعِالسلطةِوتقليدِالناسِلملوكهمِف
كِأولِيسِِينهِصاحبِسلطةِفلاِيرتضجتماعىِلأالِالسلمفيِِحيانِيعلونهالأ ِبالتعاليإلِِماِينبغىنهِيؤدىِعمله

كِانتِِوكلِمؤدِ يِوحتىِالتاجرِوسائقِالتاكس..وسوءِمعاملتهمعليهمِ لعملِلِيتركِفرصةِلستغلالِسلطةِمهما
كِلماِزادِمنِفالأالأِحالةِرجالفيِِماأ..الدودقصىِاعتصرهاِلأإلِِةتافه مرِيثقبِالعيونِوكلماِصغرتِالرتبة

ِغفيرِلِتأمنِأصغرحدودِالقانونِبينماِويلتزمِنسانيةِإدميةِوِآالشرطةِيعاملكِبوالبطشِفقائدِالتسلطِإلىِِالتعطش
اِِطبقاتِالمستضعفينإلىِِاِوخاصةِهؤلءِالمنتمينجسديِ أوِِايأذيكِماديِ أنِ .منِالفقراءِالريفيينأبد   

ِهصالجلِأشىءِمنِأيِِنتهازىِالذيِلِيتورعِعنِفعلالِوفىكِلِمؤسسةِوهيئةِيوجدِذلكِالصنف،ِالرجل
ِوالمتوهمينِثمِيعودِليتمسحِينعدائكِالقيقيأسيظلكِالكلبِينبحِوينهشِِهئِ بِهذاِالشخصِوكافِ رِ ق ِ ..الشخصى
وعندماِتضربِالناسِوتملئهمِ..بتدخلكِوفىِظلِفسادكإلِِهمنصبإلىِِنهِلمِيكنِليصلأِهخضوعِلتأكدفيِِبقدميك

عدائكِأقلوبهمِويصفقونِعندماِتضربِفيِِوالولءِلكيقرِحبكِأنِِاِسوىمنِ آاِبالخوفِلنِيجدِالضعفاءِملاذِ 
كِذلكِفعلِالرئيسِفيِبدايةِعهدأنهمِأويوهمونِأنفسهمِ حيثِِهصدقائكِوحلفائكِوليسواِمردِخرافِتسوقها،



ووزعهمِعلىكِافةِالمصالحِوالهيئاتِوبدورهمِعينواِمنِأقاربهمِوأصدقائهمِِهجلبِللعاصمةِالمئاتِمنِأبناءِعشيرت
 مئاتِأخرين.

أيِِنِنجاحتجدِالعامةِيمتعضونِمِ..ِحيثالخوفِوجهورياتفيِبلادِالقمعِِينوعِخاصِمنِالقدِالطبقِكماِينتشر
كِلاعبيأوِِغيرِمستحقِلماِهوِفيهِمنِشهرةشخصِويرونهِغيرِجديرِوِ فيِجوهرهِِوالفنانين،ِوذلككرةِالقدمِِِثروة

كِلهمِِالذيمعِالمستبدِِخرآِيتماه جديرينِبالثقةِوتقريرِمصيرهمِومعرفةِمصلحةِِغيرويراهمِيقدِعلىِالناس
ومصائرهم.قدارِالناسِأفيِِتحكمبلادهمِفيستبدِبالسلطةِوماِيستتبعهاِمنِثروةِوِ  

منِيراهمِالاكمِلئقينِإلِِالجميعِتلكِالسمةِالقيرةِمنهِالقدِفيرىِويكتسبالشعبِالمقهورِمعِالمستبدِِيفيتماه
لهِالأِعائلةِالاكمِنصفِسكنيفيِِالمكانةِبينماِلِيجدِغضاضةبالثروةِوالنجاحِوِرتهِغيرِجديرينِزمفيِِفيدخلون
جزءِمنِدائرةِالسلطةِِجعلهمأنِِيستحقونِبتفضيلِاللهِلهمِلأنهماليخوتِوالطائراتِالخاصةِوامتلاكهمِالقصورِ
.الصغيرة  

نتهكة،ِتلكِالتيِتخضعِلمنِيأذيهاِيبطشِبهمِالجميعِفهمِتجسيدِحيِلمتلازمةِالمرأةِالمأماِأولئكِالضعفاءِالذينِ
.يستطيعِحمايتيِييذائإمنِيستطيعِأنِِويبطشِبهاِولسانِحالها  

فرادِالذينِيخضعونِالأِبينِالفردِوالسلطةِحيثِتقومِالسلطةِعلىِالساديةِمقابلِمازوخيةِةتلكِالعلاقةِالمشوهفتقومِ
يِأمنِِنسانيإيذائهمِولِترتبطِبهمِبرباطِإنهاِساديةِتمتلكِسبابِلأأبدونِأوِِسبابألسطوةِالسلطةِالتىِتقمعهمِب

.نوع  

غرامِجلادةِفيِِحالةِمازوخيةِيقعِفيهاِالضحيةفيِِعجابِبهِوالستسلامِلهالإِرهابِيفرضِالمتسلطوبالعدوانيةِوالإ

هانِبلِوياولِايذائهِموضعِالتبعيةِالذليلِهوِموضعهِالطبيعىِوينبحِعلىِمنِيرفضِهذهِالمذلةِوالمتأنِِاويقتنعِتمامِ 
يوشيِبه.أوِِبنفسه  

كِاملةِبعقدِالنقصِالتىِإلِِفتجدكِلِالشعوبِالمقهورةِتتكلمِبلسانِواحدِلِيصلحنا السوطِوتصابِالشعوب
بناءِالريفِبناءِالمدنِلأأِواحتقارِوالضعفاءعلىِالنساءِستهلاكيِوالتنمرِالِستعراضفيِالِتظهرِعلاماتهاِالمرضية

.والعكس  



فيِِالمبالغةإلىِِفيتجهِالناسِ؛ملالأِفاقآمانِيصبغِالمستقبلِبالتشاؤمِويسدِالقهرِالمستمرِوانعدامِالضِ حيثِ
ذيِأغابةِمنِالذئابِيإلىِِويتحولِالناسِمنِوالتغطيةِعلىِمشاعرِالخوفِوالقلقالأِإلىِشباعِالجوعستهلاكِلإال

فيسقطِِدفعِشعورِالخوفِبممارسةِالتسلطِوالعنفإلىِِسبابِجديةِلتعودهمِالعنفِولاجتهمأاِبلاِبعضهمِبعضِ 
لفاظِمثلِالشعبِالجماهيرِالعامةِمردةِمنِالمعنىِأشياءِمبهمةِوتصبحِأإلىِِاحساسِالناسِبأنهمِبشرِويتحولون

يمتصِدماءِ..طلاقالإِتتعلقِبحقوقِالناسِعلىأنِِتستخدمِعادةِفيِسياقِجلِحشديةِوشعاراتِجوفاءِدون
ناسِويضخِمكانهاِدماءِممزوجةِبالخوفِوالمهانة.الكرامةِمنِشرايينِال  

بقانونِإلِِولِتعترفالوجودِوالسعادةِفيِِخرِوحقهالآِنسانيةإبوالعترافِالمساواةِالقِوِِلسلطةِالقمعيةِقيمتسقطِا
ِيمرِعادأضعفِالأِقوىِمنهمِعلىالأِطغيانوِِيةِتجدِقانونِالغابةِهوِالطبيعوحوشِضاريإلىِِفتحولِالناسالقوةِ

.جعينأمتقبلكِماِتطغىِالسلطةِعليهمِ  

شعارِزائفِيخفىِرغباتِعدوانيةِإلِِوتسحقِالبِوالتعاطفِفلاِيكونِالقولِبحبِالوطنوالكراهيةِتربيِالقسوةِ
ِيالفكرِوِِيواللفظِييسحقِالعنفِالجسد..والمتامرينِعليهعداءِالوطنِأسحقِهؤلءِالذينِنمقتهمِفنسميهمِفيِِشريرة

لاِيكونِفمتسلطينِعنفاءِبهاِيكسبهمِطبيعةِجديدةِفيكونِالجميعِوجيناتهمِفالخوفِفيغيرِدمائهمِويعجنهمِالجميعِ
هاناتِبالإِهالرئيسِيضغطِعلىِمرؤسالسيدِوِِهوعنفِواحتقارِباعتبارِعاملهاِبقسوةِأنِإلِِعينِزوجتهفيِِالزوجِرجلا

إلىِِكلههِيقدرِعلىِضربةِببساطةِفيتحولِالمجتمعِِنيضربِالصغيرِلأِوالكبيرالعملِفيِِليبذلِالمزيدِمنِالجهدِوالتحقير
كِراهيةِأ كِلِنقيصةِوِيتقرهاِفيكونِإالضعيفِفيهاِنفسهِوِينسبِِيالجميعِويزدرِيمارسهِالجميعِضدِوقهرِرض ليها
يجترءِعلىكِلِشهوةِنفسهِوِفيِِيتعاظمِالقوىِوِيتجبرأقربِللانحطاطِمنِالسمو،ِوِغراءاتِوِالإِةمواجهفيِِضفأ

رضوخ.التسلطِوِمنِاليمارسونِلعبهِمريضةِواحدةِِبلاِوازعِمنِضميريشتهيهاِ  

كِريمِ اِحرِ كناِنريدِشعبِ  لِيخضعِللاستعمارِولِللاستبدادِفجعلهِالرئيسِشعبِ أاِا اِمنِالخانعينِالجبناءِيخافِأعظمِبياِ 

ِيةِوأصبحِالمواطنِالمثاليقصةِشعرِموظفِفيِالبلدفيِِيقولِرايةأنِِأوِمقهىِشعبيفيِِيرفعِصوتهأنِِاالرجالِشاربِ 
هلِبيتهِحتى.أوربماِهِصدقائأوِِهالشريفِمردِمخبرِيتجسسِعلىِجيران  

حيانِولكنِالأِبعضفيِِالعنفِقدِيكونِضرورةأنِِ..ِأفهمالجميعِبالدماءِييدأالعنفِولوثِفيِِورطِالرئيسِالجميع
ِ..ِورطووجوهِالجميعِييدأهناكِفارقِبينِدماءِالعمليةِالجراحيةِودماءِتسفكِلتلطخِبهاِالجدرانِوتصبغِبهاِ



علىِالخوفِمنِالعقابِوانتقامِمنِسفكواِدمائهمِِلئهمِالمبنيِ وِالدماءِوالجرائمِحتىِيضمنِفيِِممكنِعددأكبِر
وثن.إلىِِالرئيسِ..ِتحولِيذبحِالجميعلمأنِِذبحِأحدهمِسبحِالباقينِبحمدهأنِِهليهمِحتىأوِ  

أنِِيكونِبهذهِالسخونةِولأنِِالذيِلمِأتوقعِأكملِالوارأنِِكنتِفيِحالةِذهول،ِأحاولِاستيعابِماِقالهِقبل
 يكونِالرجلِالهادىءِالملامحِالمنعزلِممتلىءِبكلِهذاِالغضب.

أستعيدِزمامِالمبادرةِوأسأل:أنِِسادِالصمتِدقائقِبينناِقبل  

ِالضخمةِالتحتيةِومشروعاتِالبنيةِوالرعايةِالصحيةِالمجانيِالتعليمِالشتراكية؟ِالزبِنجازاتإِعنِماذاِولكنِ-
عجابِإوِِالمحيطةِواصموحسدِالعِ ِنظارأِمحطِالعاصمةِصبحتأِحتىِالربِسنواتِتوقفهاِلمِالتىِوالنشاءات

.العالميةِالمنظمات  

وقال:  أشاحِدكتورِمنصفِبيدهِمستخفاِ 

وتحولِِنسانالإِضياعِفثمنهاِقيمةِأيِيعدمهاِاجدِ ِالباهظِثمنهاِنلأِالطاغيةِلمنجزاتِطلاقالإِعلىِقيمةِلِ-
ِبعاهةِالشعبِيصيبِ..ِالطغيانالقِكلمةِِقولِالختياروعنِعنِالعاجزينِالمنافقينِالجبناءِمنِجعِلىإِالشعب
الروحية.ِقوتهِهتفقدِمستديمة  

جلِأعلىِماِلِيتاجِويبددِثرواتهِبجنونِمنِِةسفاهفيِِأسطورىِنفاقيتاجِلإِةالعالمِالمتخلفِمصابِبعقدةِالوجاه
نفاقِالذىِتمِفيِمشروعاتِالأ،ِجوهره،ِإنجازاتِالزبِقشرةِحضاريةِتخفىِورائهاِجاهليةالمظهرِالذيِيخفىِخواءِ

ِنِالصناعاتِولِتطورالمدنِالكبرىِبينماِغاصِالريفِفيِالتخلفِوالفقرِولمِتتوطأثرتِبهِالعاصمةِوِستامظهريةِ
كِانتال كِانِسيحدثِلو كِما ِالطبقيةِقرأوِِالمساواةِأمبدِالزبِفقدِرفضِ ِ،تجريِبنظامِوعدلِمورِ الأِقتصادِوأشتد

ِوالمنافعِالمواردِتوزيعِفىِللحزبِهميتهاأِفيِالمتباينةِالبلادِجزاءأِبينِيليساوِِيكنِفلمِيدولوجيأِساسأِعلىِالظالمة
كِماِِِوالمشاريع كانِيرمِالمتفوقينِوِالمؤهلينِمنِالمناصبِالقياديةِويهبهاِلأهلِالثقةِمنِمنتسبيِالزبِوعشيرةِالعامة

مدِالأِهلِالخبرةِووضعِخططِطويلةمورِالفنيةِلأالأِسنادإوِِبتقييمِسليمِللفوائدِوالمخاطرإلِِولِإدارةِناجحة،ِالرئيس
ستفادةِافرادِولِالأِلتميزِقصائيةِلمِتتركِمالِ الإِستعراضيةِولكنِسياسةِالزبالتحقيقِأهدافِعمليةِوليستِ

.البلادِمنِعقولِأبنائهاِومواهبهم  



كِانِمنِالممكنِتجنبه؟ِهلكِانِمنِطريقِلإأنِِىوهلِترِِ-  ليهِالبلاد؟إيقافِذلكِالمسارِالذيِتحولتِذلك  

يرد:ِنأِقبلةِوصمتِلبرهِبتسما  

هلِتعلمِماِهوِأكثرِشيءِأندمِعليه؟ِ- ِ  

ِلمِولكنهِاكافيِ ِِكانِِوالتعليمِوالتعلمِوالنهمامِبالعلمِطلبتيِعقولِتفتيحِفيِيوتركيزِِالسياسةِعنِانعزاليِفيِظننتِننيأ
ِنقدِفيِبمسئوليتهِويقومِيقفِنأِولبدِللمثقفِالشجاعةِمنِ..ِلبدملالأِةوتجرعِمرارةِخيبِالبطشِمنِيميني
ترى.ِكماِِفالنتيجةِلإوِِهضميِرِهيقبلِلِماِوالعتراضِعلىِالسلطة  

المستقبل؟ِىالرئيسكِيفِترِِةنِبعدِوفاوالآِ- ِ  

 تنهدِدكتورِمنصفِورد:

ولمِيتركِمنِمؤسسةِقائمةِعلىِأسسِصحيةِوأخلاقيةِولِتركِللمعارضةِالياةِالسياسيةِِهابِالدينسمِمِ ِلقدِ-
البلادِِ..ِهذهعمىأيكمنِحقدِِوتحتِالطاعةالرمادِتوجدِنارِِقيادةِمعتدلةِتمارسِالسياسةِبغيرِالسكاكين،ِوتحت

كِبالونِانتفخِولمِيعدِلضغطهِالداخلىِمنِمتسعِيتح نفجارِسيكونِبلاِالِذلكأنِِسوءأماِهوِِ..ِلكنهملستتفجر

.يِ قراطيةِولِحزبِقوِوِفلاِتوجدِقياداتِفعالةِولِمفاهيمِسياسيةِواضحةِولِثقافةِديمِاطائلِغالبِ   

؟ستشتعلِثورةِأنتعتقدِِإذاِأنتِ- ِ  

تندلعِنيرانهاِلنِأنِِوقعتِولكنِبمجردأنِِ،ستحدثِيمنعِالثورةِهوِالخوفِمنِالفوضىِالعارمةِالتيِ..ِماهذاِمؤكد-
أكثرِبكثيرِفسيكونِالريقِأسرع.ِ..ِواليابسخضرِواليابسالأِعلىِيقافهاِحتىِتأتيإتستطيعِقوةِ  

ِإلىِهلهاِبسببكِِصبحتِطبلِأجوفأمدمرِتسقطِالدولةِالتىِِيولكنِلِأرىِالثورةِالقادمةِسويِغيرِانفجارِعشوائ
خر.آيقومِنظامِقمعىِأوِِيشاءِاللهأنِ  

ِفالستقرارِ؛عنفِودماءِجديدةِتسكبِعلىِمذبحِالسلطة،ِولِيغرنكِذلكِالهدوءِالظاهريِللأوضاعِىسوِِأرِ لِ
ِسيكونِسقوطهِولكنِجلاآِوأِعاجلاِ ِامِ أِيسقطِنأِلبدِهارِ ِجرفِ ِشفاِعلىِالمبنيِكالبيتِِالخوفِعلىِالمبني

 مدوي.



 

 الش يخ َم ح م د

كانِلقائناِفيِعاصمةِأوروبيةِولكنهِأصرِأنِيكونِاللقاءِفيِمكانِعامِوقتِالظهيرةِوانتظرتهِبالمقهىِوسطِالعاصمةِ
قرابةِنصفِالساعةِرغمِملاحظتيِلرجالِالشرطةِالسريةِيملأونِالمكان،ِقدِيبدوِهذاِإغراق اِفيِالتحرزِوالحتياطياتِ

 الساعة.ِدولةِأوربيةِتكفلِلهِحراسةِشرطيةِعلىِمدارِالأمنيةِبالنسبةِلمتحدثِسابقِباسمِحزبِيعيشِفي

م عارضيِعليِم هابِالدينِِولكنِالشيخِمحمدِعبدِالرازقكِانِالمتحدثِالسابقِباسمِحزبِالدعوةِالإسلاميةِأكبر
كِجماعةِإرهابيةِيكمِعلىِمنِيثبتِانتمائهِإليهاِأوِمساعدتهاِبأيِطريقةِبالإعدامِودخلِ الذيِحلِالزبِوصن فه

عهمِفيِحربِضروسِلمِيتورعِخلالهاِعنِاستهدافِقادتهمِبالغتيالتِفيِمشارقِالأرضِومغاربهاِرغمِماِأثارهِم
 ذلكِمنِأزماتِدبلوماسيةِواعتراضاتِمنِمنظماتِحقوقيةِوإنسانيةِدولية.

هابِالدينِالذيِبطشِبالزبِفيِصدامِدمويِشهدتهِمدينةِ
 
ِقدِانتهتِبانتصارِساحقِلم رياِأداكانتِالرب 

كِاملهاِوالجماعةِذاتهاِتشظتِبعدِتلكِ جنوبِالبلادِمعقلِالزبِوانصارهِانتهىِبمذابحِمروعةِعوقبتِفيهاِالمدينة
المأساةِوانقسمِالفارونِمنِقيادتهاِخارجِالبلادِوكونواِجبهاتِمتعددةِتحملِاسهاِففقدتِفاعليتهاِوأيِقدرةِلهاِ

ِعلىِاكتسابِاللفاءِأوِتعاطفِالعالمِالذيِأمت ثمِتعاملِمعِالواقعِواعترف  عضِمنِعنفِمهابِالدينِقليلاِ 
 الوجود.بانتصارهِوقدرتهِعلىِمحوأعدائهِمنِ

ولكنِظلِقادةِالزبِالإسلاميِيتحينونِالفرص،ِويلمونِباليومِالذيِيتمكنونِفيهِمنِالعودةِوالنتقامِمماِجريِ
كِقوةِمعارضةِلنظامِم هابِالدينِولكنِلهم،ِمحاولينِفيِسبيلِذلكِالصولِعلىِموطأِقدمِفيِالعالمِيع ترفِبهمِفيه

ِ.جدوى.دونِ

ِلكنِالشيخِمحمدِلمِيشهدِالمذبحة..



كانِوالدهِالقياديِفيِالزبِيستشعرِالخطرِويذرِمنِالوقوعِفيِفخِالعنفِالذيِيعطىِلمهابِالدينِالذريعةِالتيِ
يستكملِدراستهِباحديِدورِالجوارِالمتعاطفةِيبتغىِلسحقهمِوبعدِانِاعتقلِابنهِالوحيدِلفترةِقصيرةِأصرِعلىِانِ

ِمعِحزبهمِفنجىِمنِمصيرِوالدهِالذيِماتِاوِقتلِفيِالمعتقلِمعِأغلبِأصحابه.

فيِالبرامجِالتلفزيونيةِالتيكِرسِنظامِالدولةِ معتاداِ  فيِالسنواتِالتاليةِلمعِنجمِالشيخِمحمدكِمتحدثِبارعِيلِضيفاِ 
كِانتِقدِفقدتِالجانبِالأعظمِمنِالمتعاطفةِجانبِمعتبرِمنهاِلمعارض يِمهابِالدينِوساعدهِانِالجماعةِالمذبوحة

قيادتهاِوتشرزمِأعضائهاِفيِبلادِاللهِالواسعةِبلاِقياداتِمستحقةِلمكانتهاِبتاريخهاِالنضاليِفكانتِالفرصةِلجيلِ
ِ.سانحةِالشبابِالمتحمس

كِورقةِمنِأوراقِاللعبِالكثيرةِعلىِمائدةِ ورغمِحفاوةِالدولةِالمضيفةِوكرمهاِإلِانهِسرعانِماِأدركِحقيقةِوضعه
حيثِالصراعِعلىِالنفوذِالإقليميِوالمصالحِالمتشعبةِالمفاوضاتِالمزدحمةِبينِقياداتِتلكِالدولةِومهابِالدينِ

ِيتطلبِدائماِأوراقِجديدةِللضغطِوالمساومة.

منِالملائاتِالمتعددةِالتيِفرضتِعليهِأوضحِلهِضابطِالستخباراتِالمكلفِِمرذالتالشيخِمحمدِِىبدوعندماِأ
كِذلكِ برعايتهِبماِليدعِمالِللشكِأنِلِحقِلهِفيِالتذمرِوأنِالصفقةِعادلةِفكماِتسعىِجاعتهِلتحقيقِمصالها

قدمتِلهمِدولتهِمنِرعايةِوحمايةِيستوجبِِقياداتِالدولةِالتيِتحتضنهمِوانكِانِجعهمِعداءِمهابِالدينِفما
ِبالجميل.منهمِالعملِعلىِمصالهاِوتقديمِفروضِالولءِلهاِعرفاناِ

كِلمتهاِوتراجعتِالخلافاتِاليدولوجيةِبينِالدولةِالمضيفةِومهابِالدينكِانِ وعندماِفرضتِالمصالحِالقتصادية
ِلمصيدة.الشيخِمحمدِقدِحسمِامرةِوهربِمنِتلكِالبلدِالتيِتحولتِ

كِلِماِيملكِلربانهاِمقابلِانِيعبرِبهِالبحرِفيِرحلةِغيرِ وضعِنفسهِفيِمركبِصيدِتحملِمهاجرينِغيرِشرعيينِدفع
مأمونةِالعواقبِوبمجردِأنِخطتِقدماهِالساحلِعلىِالجانبِالخرِمنِالبحرِسلمِنفسهِللسلطاتِطالباِللجوءِ

ِ.ليبدءِفصلِجديدِمنِحياتهِالسياسي

سنةِتسبقهِفتلقاةِاخوانهِمنِأبناءِالتنظيماتِالإسلاميةِالمختلفةِبالترحابِوالعونِعلىِبدءِحياةِكانتِسعتهِالِِِ
جديدةِومرةِاخريِوجدِنفسهِفيِموضعِالصدارةِوقدِخفتتِأصواتِالمعارضينِمنِالدولةِالتيِأحتضنتهِفيِالماضىِ



كِ مقيمينِفيِتلكِالبلادِدونِانِيرفعواِثمِتحولتِلسجنِخفيِلخوانهِالذينِارتضواِالصفقةِالجديدةِأنِيعيشوا
لتلكِالدولةِبعدِطولِعداء. ِأصواتهمِبنقدِمهابِالدينِالذيِصارِحليفاِأستراتيجياِ 

فأصبحِالفرعِالأوربيِمنِحزبِالدعوةِهوِمنِيمثلهِفعلياِعلىِالرغمِمنِعدمِاعترافِفروعِاخريِتحياِفيِظلِأجهزةِ
ثِالرسيِللحزبِووجهِالإعلاميِالمتميزِلسنواتِطوالِقبلِانِيطاحِبهِبهِوأصبحِالشيخِمحمدِالمتحدمختلفةِمخابراتِ

منِمنصبةِويستبدلِبأخرِأكثرِتوافقاِمعِسائرِالقياداتِفيِالقضاياِالخلافيةِالعديدةِوانكِانِاقلِحرصاِعلىِ
ِفلمِأحظِبفرصةِلمقابلتهِابدا .ِِِويكتفيِبالبياناتِالصحفيةِالظهورِالإعلامي

 :مبدئيبدأتِالوارِبسؤالِ

فلاِيدركونِماهية ِأفكارهاِولِأيِِ- مبهماِ  فيِعصرِالداثةِالذيِنحياِبهِيريكِثيرِمنِالناسِالأحزابِالإسلاميةِأمراِ 
دورِتلعبِفيِالد ولةِال ديثةِالقائمةِعلىِمفاهيمِالمواطنةِوسيادةِالقانونِوالفصلِبينِالسلطاتِفماِهيِرؤيةِ

 جاعتكمِالسياسيةِوماِهيِأهدافها؟

 :سرعِالشيخِمحمدِبالردِالاضرِفيِذهنهِفوراِ أ

لأنهاِقائمةِعلىِالإيمانِ- كِافةِإنِالتزمناِبهِبلِإنِِإننقولِِ..ِلالجماعةِتحملِحلاِ  السلامِسيحلِمشاكلنا
ثنيةِالإسلامِإنِالتزمناِبهِسيغيرِمعاييرناِللحكمِعلىِالأشياءِفنرىِبمنظورِجديدِفلاِنعتبرِماِزرعتهِالضارةِالغربيةِالوِ

نقصِولِنعتبرِماِزرعهِاعلامِالكومةِشرفاِ    شرف.فىِعقولناِنقصاِ 

 .نريدِأنِنستبدلِتلكِالهويةِالوطنيةِالزائفةِبهويةِأخرىِحقيقيةِقائمةِعلىِالإيمان

فالقيقةِأنِهذاِالنظامِنظامِطائفيِعشائريِفيِجوهرةِيعاديِالدينِوالأخلاقِويكرهِأنِيتميزِالأفرادِأخلاقي اِحتىِ 
لِينكشفِفسادهمِواستبدادهمِولهذاِفهمِيتاجرونِبألفاظِالرياتِالشخصيةِلتيسيرالنحلالِوالفسادِالأخلاقيِ

وألفاظِالشتراكيةِللاستيلاءِعلىِأموالِالن اسِالخ اصةِوالع امةِوادخالهاِفىِمنظومةِمغلقةِوحدهمِمنِيستفيدونِبهاِ
كِالمستعمر ِيريدِالنتاجِوالستثمارِولكنه   .يستأثرِبثمارهِولِيتركِلمنِحققواِهذهِالثمارِإلِالفتاتِمثلهم



بينماِنحنِنريدِأنِنكونِأحرارِحق اِفيِإعلانِدينناِواعتقادتناِفىِالص وابِوالخطأِبلاِخوفِونحنِأقدرعلىِحمايةِ
ضطهادِإنِلمِيوافقوهِالأقلياتِلأنِدينناِيأمرناِبحمايتهمِولكنِالنظامِلِيميِالأقلياتِوإنماِيبتزهمِبتخويفهمِمنِال

 .علىِشرورهِوآثامهِويسكتونِعنها

إنِغايتناِإقامةِمتمعِمتوازنِلِيسحقِفيهِالفردِالطائفةِوتحترمِفيهِالطائفةِحقوقِالفردِولِتسقطِفيهِالأخلاقِفيِ
 .صراعِالطبقاتِوالفئاتِعلىِالثروةِوالمكانة

ندعوِإلىِتحكيمِالشريعةِالإلهيةِفأنماِننفيِعنِأنفسناِإقامةِمتمعِمساواةِوحقوقِوأمةِواحدةِمتماسكةِونحن ِإذ ِ
ِالأيدولوجياتِالزائفةِوندعوهمِإلىكِلمةِسواءِتحفظِعلىِالجميعِحقوقهمِومكتسباتهمِوينعمِفيهاِ وعنِبلادناِرجس 

اءةِطوائفهمِبالأمنِوالريةِوتقومِعلىِرعايةِمصالهمِحكومةِراشدةِمنِالمشهودِلهمِبالأمانةِوالكفِبشتىالجميعِ
كِم اِتحمىِمواردِالدولةِويسعىِإلىِتعظيمِالستفادةِمنهاِ وتحترمِعقائدهمِوملكيتهمِالشخصيةِوتحميِحقوقهمِبها

 .لجميعِالشعبِلِأنِتستأثرِبهاِطائفةِممقوتةِمنِالمتسلطين

ونظامِقويِِولكنِالزبِالاكمِيقولِإنِهدفهِنفسهِالشىءِتقريبا !ِإقامةِمتمعِموحدِالهويةِقائمِعلىِالوطنيةِ-
يتصدىِللتدخلاتِالأجنبيةِويكفلِللبلادِسيادتهاِالتامةِوحريةِقرارهاِوبماِيققِإرادةِالشعبكِكلِوآمالهِفيِ

 !الستقرارِوالزدهار

 :ردِساخراِ 

 وهلِفعلِهذاِالزبِالفاشيِأيِشيءِيتوافقِمعِالشعاراتِالتيِيرددها؟ِ-

اللص وصِوالسف احينِالمتعطشينِللدماءِوالدستورِإلىِمردِِالسلطةِالتيِحزبتِالجيشِوحولتِحزبهاِإلىِتجمعِمن
كِوميديةِوالستفتاءاتِالتىِتخرجِدائماِبنتيجةِ كنكتةِمكررةِسخيفةِاستهزاءِبالديموقراطيةِالتىِيتشدقونِِِ%99ورقة

ف اِللخضوعِبهاِليستِإلِعصابةِمرمينِلِيقِلهاِالديثِعنِدولةِووطنِويالبجاحتهمِعندماِيجعلونِالوطنيةِمراد
 .لهم

تلكِالطائفةِالجهنميةِليسواِأكثرِمنِميراثِالمستعمرِالذيِلمِيخرجِمنِبلادناِإلِوقدِزرعِوسطناِهؤلءِالمخربينِ
ِسهل ِالنقيادِيسيرِ ليمنعونهِمنِالعودةِلأصولهِالضاريةِوالنهضةِعلىِأساسهاِفيكونِدائم اِفىِموضعِالتابع 



كِانِمؤسسوهِشرذمةِمنِالتحكم،ِفقدِنشأِهذاِالزبِفيِظلِ كِناِنجاهدِلستقلالِبلادنا الستعمارِوبينما
كِناِنقتلِ الطفيليينِم د عيِالثقافةِلِيفعلونِإلِالجدلِالعقيمِبجلساتهمِعلىِمقاهيِوباراتِوسطِالعاصمةِوبينما

كِانتِالأبوابِتفتحِلهؤلءِوأمثالهمِلأنهمِلمِيكونواِأعداءِالستعمارِوأنما همِأبنائهِالذينِِونعذبِفيِالسجون
صنعهمِعلىِعينهِمحملونِبثقافتهِوفكرهِليمنعواِقيامِدولةِإسلاميةِعلىِأسسِصحيةِوعادلةِتوجههاِإلىِاتخاذِ

 .المواقفِالصائبةِتاريخي ا

ِالشخصيةِوهمِأكثرِمنِينتهكهاِولِي راعيِح رماتهاِويدثونكِعنِالدولةِالديثةِوهمِ هوِيتشدقون ِبالريات 
كِشفِوجوههمِفيِحواجزِالمدنِبلاِداعيِإلِإذللهنيفصلونِمنِي ض ِي صليِمنِعملهِوي رغ مونِالنساءِعلى  .بط 

ِإنهمِأصحابولكنِعندماِتقولونِنريدِأنِنحكمِالشريعةِيبرزِالسؤالِماذاِتقصدونِبالشريعة؟ِمخالفيكمِيقولونِ
  !الرؤيةِالسليمةِللإسلامِوإنِرؤيتكمِللدينِم تطرفةِوقائمةِعلىِأسسِخاطئة

 :قاطعنيِممتعضاِ 

سيدِآدمِولكنِماِهيِديانتك؟ِ-  عفواِ 

ثمِيجيونِعلىِأسئلتكِبناءِعلىِتصورهمِلماِيلائمِعقليةِهذاِالتصنيف،ِوأناِ أغلبِالسياسيينِياولونِتصنيفكِأولِ 
 :لِأحبِأنِيصنفنيِأحد،ِفحاولتِأنِتعكسِنبرةِصوتيِالحترافيةِقدرِالأمكانِوأناِأقول

علىِص فحاتِج ريدةِأوروبيةِوالغالبية ِالعظمىِمنِقرائهاِليسواِمسلمينِوأحاولِأنِأطرح ِِسي نشرهذاِاللقاءِ ِ-
 .الأسئلةِالتيِتجولِبخاطرهمِوأنِلمِتعكسِأرائيِالشخصيةِبالضرورة

اِقبلِأنِيجيبِعلىِس ؤالي  :هزِرأسهِمتفهم 

أنِماِيسمونهِرؤيتهمِللإسلامِلِتعدوِمحاولةِتحييدهِوإلغاءِتأثيرهِفيِالشأنِالعام،ِأنهمِيريدونِأنِيقلصواِالإسلامِِ-
زمةِشعاراتِترددِب ر وت ينيةِلينتهيِإلىِفلكلورِشعبيِينتقلِمنِ إلىِممارسةِفرديةِلطقوسِمفرغةِمنِالمعنىِوِإلىِح 

بنيِعلىِالع قيدةِالخالص ةِبفكرةِصدارةِالياةِوالعقولِوالقلوبِإلىِالمتاح
 
فِوالذكرياتِويريدونِاستبدالِولءِالدينِالم

ِدينناِوِ الد ولة ِبالمفهومِالذيِابتدعهِالغربِولنكونِمواطنينِص الينِج ديرينِبالياةِفيِوجههِنظرهمِفعليناِأنِننس 



التمسكِبدينناِفهوِالائلِالوحيدِبينهمِوبينِنعبدِدولتهمِالظالمةِورموزهاِالزائفة..لِيريدونِمن اِإلِأنِنتراجعِعنِ
ن اِبلاِجريرةِأمامِ كِيفماِشاءواِويذبحونِمنِيشاءونِم  كِيفماِشاءوا،ِويوجهونا تحويلناِإلىِأمهِمنِالأغنامِيستخدمونها

 .أعينِالباقينِبلاِاعتراضِمنهمِولِاستنكار

 :بنبرةِواضحةِقلت

ِاِ- كِانتِولكنِماِيقولونهِهوِأنهمِينحازونِلمشروع  لدولة ِالوطنيةِالتيِلِتفرقِبينِمواطنيهاِبحسبِعقيدتهم،ِومهما
أخطاءهاِفهيِتمثلِالهويةِالوطنيةِالجامعة،ِبينماِأنتمِتنحازونِلمشروعِدولةِدينيةِتقيمِترتيبِاجتماعيِعلىِأساسِ

 .طائفي

 :تنهدِثمِرد

يقول:"ِتنتهيِمحاولةِالإنسانِللتمردِعلىِاللهِِهناكِمقولةِلريتشاردِلوينثالِأعتبر هاِأبلغِتعبيرعنِهذاِالوضعِحيثِ-
منها كِاملةِللدولة،ِفقدِأثمرتِمحاولتهِلخلقِجنةِعلىِالأرضِفيِإيجادِجهنمِبدلِ    ."فيِعبودية

كِونهاِأصنامِحديثة،ِمثلماِر فعتِأنصابِالج اهليةِرفعتِهذهِ الهوياتِالقوميةِوالوطنيةِلِتعدوِفيِحقيقةِالأمرِمرد
تهاِالقِوالإنسانيةِوالدينِوكلِمعانيِالخيرِفىِالناسِمقابلِأوهامِولءِوانتماءِبلاِحقالشعاراتِلي ذ  .بحِتح 

فقدِحولتِالع لمانيةِالولءِوالبراءِوالتأخيِالإيمانىِإلىِالوطنِوالقوميةِوالطبقةِفجعلتِالدولةِإله اِمنِدونِاللهِوبينماِ
ِالكفرِوجحدِوجودِاللهِذاتهِوخيانةِالإيمانِ تعاقبِعلىِخيانةِالدولةِبالموتِوتستبشعِأنِيخونِالمرءِماِأسوهِأباحت 
أنِيخونِربهِوخالقه   .وطنهِزور اِبينماِلِتجدِأشكالِ 

كِتقسيماتِإداريةِوتوزيعِلمناطقِالنفوذِبينِالمستعمرينِفكيفِ فهذهِالأوطانِالمخترعةِرسهاِالستعمارِفوقِخرائطه
قةِبلِونقاتلِبعضناِالبعضِعلىِتلكِالخطوطِالتىِرسهاِأعدائناِالمستعمرونِإذاِرحلواِلِتلتئمِتلكِالأراضيِالممزِ

  !ونصرِعلىِأنهاِتحددِوطنناِ 

ثمِيطلبِمنكِأنِتكونِوطني اِحقيقي اِأنِتكونِعلىِاستعدادِأنِتضحيِبحياتكِمنِأجلِالوطنِوتقتلِمنِيقولونِ
ِبالفخرِ  ِزائف  ِبارد ِواحساس   وثنيةِأكبرِمنِذلك؟ِ..ِأيِ لكِأنهمِأعداء ِالوطن ِبدم 



 :حاولتِإخفاءِاستنكاريِبلاِجدوىِوأناِأقول

 !إذاِفأنتمِترفضونِفكرةِالدولةِالوطنيةِذاتهاِ-

 :دعنىِأوضحِلك"ِردِالشيخِمحمدِوهوِيعتدلِفيِجلستهِقبلِأنِيستطردِقائلاِ "

ملِأساسيةِهيِوحدةِاللغةِالقوميةِالتيِتحولِمموعِمنِالناسِإلىِشعبِينضويِتحتِلواءِدولةِتقومِعلىِعواِ ِ-
والتاريخِوالأرض،ِونحنِعلىِهذهِالأرضِنتكلمِنفسِاللغةِوأغلبناِيدينِبدينِالإسلامِمتشبعينِبثقافتهِوإنِفشىِ

فالنظامِالسياسيِِ..ِفلهذابينناِالفسادِبسببِالستبدادِوأعلامهِالذيِيضِعلىِانحلالِالأخلاقِوتاريخناِواحد
كِتراثِِيجبِأنِيقومِعلىِأساسِالشريعة التيِتنظمِحياةِالفردِوالمجتمعِوالأسرةِوتقومِعلىِأساسهاِالأمةِونتشاركها

 .جعناِقبلِأنِيفرقناِالستعمارِويرسمِحدودِوهميةِيفرضهاِعليناِونظمِسياسيةِويفرضهاِعلينا

مدهاِفإنِوهذاِالنظامِالسياسيِيجبِأنِيجعلِنصبِعينيهِوهدفهِالأولىِوحدةِالمةِالإسلاميةِوإعادتهاِلسالفِ
كِتعددِالغرفِفيِالبيتِالواحدِيجمعهاِالإخاءِوالرصِعلىِ تعذرِذلكِوتعددتِالدولِالإسلاميةِفليكنِفتعددها

 .مصلحةِالجميعِوإنِقسمتهاِدواعيِحسنِالإدارة

التاريخيةِالتاريخيِالمنطقيِلأمتناِوليسِمحاولةِتقليدِالغربِصاحبِالتجربةِِهذاِهوِالتطورِالسياسيِالطبيعيِوالمسار
المختلفةِعناِتماما ،ِفالأوربيينِاخترعواِالهوياتِالقوميةِلأكسابِدولهمِشرعيةِوخداعِعامةِالناسِليقاتلواِفيِحروبِلِ

كِماِأفرزِمنِ ناقةِلهمِفيهاِولِجلكِادواِأنِيفنواِالبشريةِبسببهاِعندماِأفرزِوعاءِالقوميةِالأفكارِالنازيةِوالفاشية
 .رِاستعبادِالشعوبِوالسطوِعلىِثرواتهاقبلهاِالإمبرياليةِوبرِ

جالِالعامِم رار اِعلىِيدِالستعمارِثمِعلىِيدِعملائهِمنِالمستبدينِ
 
ولكنِماِحدثِهوِإقصاءِالإسلاميينِمنِالم

الذينِبذلواِقصارىِجهدهمِفيِتضليلِالناسِوتزييفِوعيهمِفتجاهلواِتاريخِالبلادِالإسلاميكِأنهِلمِيقعِوأصبحِ
ِالفرصةِلتشويةِالتراثِوالفقهِتاريخناِينحصرِ فيماِقبلِالميلادِوماِبعدِجلوسِالرئيسِعلىِعرشهِوتركواِلكلِمغرض 

الإسلاميِبدعمِحكوميِواضحِفىِمحاولِلمحقِالهويةِالسلاميةِللشعبِفأصبحِالسينِهوِالمعتديِعلىِيزيدِوِ
ِمتعصبِمستبدِوأبوِحني فةِفاسدِالعقيدةِوالشافعىِمختلِأصبحِمعاويةِطامعِفىِسلطةِوعثمانِمختلسِولصِوعلي 

 .ومالكِمنافقِوأحمدِجاهل



 :ليِتعليقِبسيطِقبلِأنِأكملِأسئلتيِقلتِله

هناكِفارقكِبيرِبينِالوطنيةِوالشعوبيةِرغمِالتشابهِالظاهرى..الشعوبيةِتحيزِمردِعنِالسِالأخلاقيِوالعقلانية،ِ ِ-
يرِلأهلهِوبلاده،ِوليسِمنِالعدالةِالتسويةِبينِهذاِموضوعيِقائمِعلىِحبِالمرءِالخِبينماِالتحيزِالوطنيِتحيز

الجهالةِوكراهيةِالأخرينِبلاِأسباب،ِفالشخصِالوطنيِهوِمنِيمتلكِالوعيِِءوالتعصبِالأحمقِالقائمِعلىِاستمرا
ِأنِالقولِبأنهِلِأفضلِمنِساستناِولِأعظمِمنِبلادناِهوِذاتهِالقولِلِأفضلِمنِ الأخلاقيِالذيِيجعلهِيدرك 

 .راتنا،ِحيثِأنِانتمائهِلوطنهِلِيفقدةِتمييزهِبينِالص وابِوالخطأِوموضوعيته،ِفلاِيجبِأنِنخلطِبينهماعاه

أماِالسؤالِفهوِعنِطبيعةِتلكِالدولةِالتيِتطمحونِلإقامتهاِفالجميعِيعلم ِأنِالإسلاميينِليسواِديمقراطيينِوإنماِ
اِإلىِأسطورةِالمستبدِالعادلِبين يلتهمِتميلِدائم  ماِتنفرِمنِأفكارِالفصلِبينِالسلطاتِوسيادةِالشعبِوالتيِهيِمخ 

 .غربيةِلِتلائمِعقولهمِولِثقافتهمِأفكارِجوهريةِفيِبناءِالدولةِبعصرناِويجدونهاِأفكار

 :ردِالشيخِمحمد

علىِإنِالضارة ِالعربية ِالإسلاميةِتميزتِعنِسائرِحضاراتِالعالمِأنهاِحضارةِفقهيةِاعتمدِفيهاِالمسلمونِ ِ-
فالأحكامِالمستمدةِمنِ..الكتابِوالسنةِوماِاستمد ِمنهماِفيِمواجهةِالتراثِالضاريِوالقانونيِللأممِالتيِدخلوها

القرآنِوالسنةِتضخمتِمعِالوقتِوالتجاربِباستعمالِالقياسِوالمصالحِالمرسلةِوسدِالذرائعِوغيرهاِمنِالوسائلِ
ةِفأصبحِيمكنِالقولِبلاِمبالغةِأنهِلِتوجدِحركةِولِسكونِالعقليةِحتىِغطىِالفقهِالإسلاميكِلِمناحيِاليا

ِتستمدِ ِهذاِالنبع  بدونِحكمِفقهيِيجعلهاِتقعِفيِتصنيفِاللالِأوِالرامِأوِالمندوبِأوالمكروهِأوالمباحِومنِفيض 
رِالغريبِفأهلِالقانونِالقوانينِالتيِتطبقِفيِالدولةِويتقبلهاِالمجتمعِلأنهاِتلائمِثقافتهِوأحكامِديانتهِوليسِهذاِبالأم

يعرفونِأنِمصادرِالقاعدةِالقانونيةِهيِالدينِوالعرفِومبادئِالعدلِوالإنصافِوالتشريعِالذىِينشأِلمواجهةِخطرِ
  .أوِتحقيقِمصلحةِللمجتمع

كِانتِحرةِمستقلةِالقرارِفقوانينهاِستكونِمعبرةِعنِثقافتهاِومصالهاِولذلكِ وهكذاِفالشعوبِالإسلاميةِإن
أنِتكونِقوانينيهاِمستندةِعلىِالشريعةِبحيثِيتخيرِمنِالآراءِالفقهيةِماِيققِمصالحِالمجموعِوإماِغيرِِفالطبيعي

كِفلتهِلأجيالِمنِقبلهم كِما  .المسلمينِفيتمسكونِبحقهمِفيِالمواطنةِالذيكِفلتهِلهمِالشريعةِالإسلامية



 :علقتِمبتسماِ 

ِقناع تكم؟ِوهِ- وِأمرِغريبِأنِتعلقِحقوقكِوحرياتكِعلىِأوامرِونواهيِوماذاِالذيِيضمنِلهمِحقوقهمِبخلاف 
دينِلِتعتنقه!ِوخلافِالدينِفيِحدِذاتهِمظنةِالعداء،ِفكيفِأؤيدِمنِيرىِعقيدتيِباطلةِيجبِمحوهاِوتصحيحهاِ

  فيِحكميِوتولىِمقاليدِالأمورِفيِبلادي؟

 البتسامة:ثمِعقبتِبذاتِ

كِانِسيختلفِبحسبِإجابتيحتىِأنكِسألتنيِعنِديانتيِمنذِدقائقِوأظنِ ِ-  !حوارنا

قبلِأنِيجيب    :لمِيظهرِعليهِالغضبكِماِتوقعتِوإنماِأطرقِيفكرِقليلاِ 

أنِحالةِعدمِالثقةِبينِالإسلاميينِوغيرهمِسببهاِالأوحدِ ِ- كِنتِمقتنعاِ  هذهِمسألةِهامةِبالفعل،ِلفترةِطويلة
 .الربِالإعلاميةِالتيِشنتهاِالأنظمةِالستبدادية

ذاتهِتعرضِفيِالعصرِالديثِلهجمةِعنيفةِعلىِيدِالدولِالملحدةِحيثِولأولِمرةِفيِالتاريخِالمعروفِيصبحِالدينِ 
غالبيةِالبشرِرسي اِعلىِالأقلِم لحدينِتبع اِلدولهمِالتيِشنتِحرب اِعنيفةِواجراءاتِقمعيةِمتعسفةِضدِالدينِ

 .والمتدينين

ِأرىِلزوم كِافةِالأطرافِعلىِِولكنِمعِالوقتِتغيرتِقناعاتيِوأصبحت  ِالدستوريةِالتيِتلزم ِالجميعِوتضع الضمانات 
والكثيرِمنِالمرونةِلإظهارِحقيقةِالرغبةِفيِالعيشِالمشتركِسواءِمعِمنِ قدمِالمساواة،ِوإن ِبناءِالثقةِيستلزمِوقتاِ 

ِ.يخالفونناِفيِالعقيدةِأوِيخالفونناِفيِالرأي

 باغتهِبالسؤال:

 باسمِالزب؟ِولماذاِفقدتِمنصبككِمتحدثِ-

 :أجفلِللحظةِقبلِأنِيرد



ِربماِيكونِأقدرِقدرةِمنيِعلىِ ِ- كلناِيؤديِواجبهِبقدرِطاقتهِولِأحدِيستمرِفيِوظيفةِللأبد،ِتركتِمكانيِلزميل 
 الزب.التعبيرِعنِأفكارِ

  :رددتِمبتسماِ 

كِماِينبغي؟ ِ-  وماِهيِأفكارِالزبِالتيِلمِتعبرِعنها

خرِوالتيِعدتِليبراليةِهيِالسببِفيِثورةِأعضاءِملسِشورىِالزبِعليكِواتهامهمِأليستِتصرياتكِبقبولِالآ
 .لكِأنِطيلةِالمكوثِفيِأوروباِوخلطتكِبالعلمانينِقدِأنعمتِجلدك

 :تجاهلِالشيخِمحمدِنبرتيِالساخرةِوردِقائلآ

ِآخرِوأمرِطبيعيِِ- يجدنيِالجميعِموفق اِِلأليسِبالضبط،ِهناكِخلافاتِفيِالرأيِبالزبكِماِتوجدِفيِأيِحزب 
فيكِافةِتصرياتي،ِوهذهِوظيفةِالشورىِأنِيتداولِالمخلصينِالقضاياِوالمواقفِالمختلفةِويدلكِلِمنهمِبدلوهِويعلنِ

 .ماِيراهِالأقربِللصوابِورضوانِاللهِوتحقيقِمصلحةِالجماعةِوالبلاد

 فقلت:أسرعتِبطرحِسؤالِجديدِ

ِ..ِفأولِ ينكِبديلِللديمقراطية،ِهناكِالعديدِمنِالأسئلةِالتيِتدورِحولهابخصوصِالشورىِالتيِيطرحهاِالإسلامي ِ-
ياسيةِمعينةِفكيفِتفرضونِعلىِ سلمينِلديهمِرؤيةِس 

 
اعةِم نِالم ي ثارِاعتراضِمبدئيِأنكمِلِتمثلونِالإسلامِوإنماِج 

كِانتِسائرِالناسِاختياراتكمِباعتباره اِالش ريعةِالإلهيةِواجبة ِالتباع؟ِفأنتمِتختل فونِعنِسائرِالأحزابِالمدنيةِالتيِأيا
م ِم عارضيهاِبأنهمِ يِوالص وابِالدينيِوت ص  أيدولوجيتهاِلِتدعيِأنهاِتطبقِصحيحِالدينِوتربطِبينِالصوابِالسياس 

تجمعهمِ ِوإنماِهمِضالينِد يانةِأيضا !ِفماِقيمةِالشورىِبينِأناسِمتفقينِعقيدةِوفكراِ  ليسواِفقطِعلىِخطأِسياسي 
رؤيةِواحدةِداخلِجاعتكمِبالنسبةِلمنِهمِخارجها؟ِفمنِتختارونهِلمجلسِالشورىِتختارونهِعلىِمعاييرِمعينةِلِتتوافرِ

 .لغيرِأعضاءِجاعتكمِالذينِلديهمِمعاييرِأخرى

بارتياحِوكانِهذهِ   كِماِتوقعتِبلكِانِينصتِمتأملاِ  كنتِأراقبِملامحِوجههِوأناِاتكلمِولمِيبدوِعليهاِالتذمر
 قائلا :الكلماتِدارتِفيِذهنهِمنِقبلِثمِردِ



المةِالإسلاميةِلِتحتاجِلأئمةِمعصومينِفكماِقالِابنِتيميةِ"ع صمة ِالأمةِتغنيِعنِعصمةِالأئمة".ِوماِِ ِ-
ِبالنص رِفنحنِلِِنقدمهِللناس ناِبالتباعِوأحق  هوِاجتهادناِوهوِأفضلِماِقدرناِعليهِفمنِأتىِبأفضلِمنهِفهوِأولىِم 

كِماِيقولِأصحابِال تميةِالتاريخيةِمنِالماركسيين  .ندعىِأنناِم عصومينِأوِأنِرؤيتناِهيِاللِالنهائيِالمطلق

 :توقفِللحظاتِقبلِأنِيكمل

كِبيرِمنِالتعدديةِتحتاجِقدرِأكبرِمنِالمرونةِوالتسامحِمعِوبشكلِشخصيِأعتقدِأنِالمج ِ- ِالتيِتحويِقدر تمعات 
كِأحدِالمشاركينِوالفاعلينِفيِالمجتمعِيمثلِفئةِمنهِويعبرِعنِ الخلافِوأنِأيِحزبِإسلاميِيجبِأنِيقدمِنفسه

كِلهِبصبغتهِفالتجربةِعلمتناِأنِمحاولتِالإسلاميين لجمعنةِالمجتمعاتِحيثِتنتشرِِأفكارهاِلِأنِياولِصبغِالمجتمع
كِلهِوليسِفقطِتسيطرِعلىِالكمِبهِمحاولةِسيئةِالعواقب  .جاعتهمِلتبتلعِالمجتمع

 :أسرعتِبالتعقيب

تكتسبِالأفكارِقوتهاِعندماِتتحولِلقوانينِملزمةِمنِخلالِِ..ِحيثإذ اِفأنتِتعتقدِفيِمبدأِسيادةِالشعبِ-
كِكلِعنهاِبغضِالنظرِعنِموافق  !تهاِلأراءِفقهيةِأوِأحكامِشرعيةِمنِعدمهرضاءِالشعب

 :بلهجةِحاسةِقال

ليسِبشكلِمطلقِبالطبع،ِأصولِالدينِوالعقيدةِليستِمحلِنقاشِولِتخضعِلقوةِالأغلبيةِوإنماِهيِثابتةِلأنِاللهِ ِ-
للِويرمِوليسِالناسِوإماِماِدونِذلكِمنِمسائلِتشريعيةِوإداريةِفهيِمنِحقِعمومِالناسِ يتشاركونِوحدهِمنِي 

 .القرارِفيهاِبحسبِماِيرونِالأصلحِلهمِبلاِوصايةِعليهمِمنِأحد

كنتِأعرفِأنِسعهِالشيخِمحمدِجيدهِفيِأوساطِغيرِالإسلاميينِباعتبارهِرجلِمتفهمِيستطيعِقبولِحجةِالآخرِ
كِانِأكثرِمماِتوقعتِفتابعت  :ويعترفِبحقوقهِأكثرِمنِغيرهِمنِالمتشددينِولكنِهذا

ِِ..ِفإنكلماتكِتنفيِأغلبِالمخاوفِالتيِسببتِالتحفظِضدِانخراطِالإسلاميينِفيِالعملِالسياسىِِالقيقةِأن ِ-
ِلغيركِبحقوقِالمواطنةِوالرياتِالأساسيةِفلكِِ عليهِوتعترف  كنتِتريدِالمشاركةِباعتباركِجزءِمنِالمجتمعِولستِق يماِ 



هذهِالكلماتِذهنيةِأغلبِالإسلاميينِأمِأنهمِِكلِالقِفيِالمشاركةِالسياسيةِفيِإطارِديموقراطيِولكنِهلِتعكس
  ليزالونِيرونِالقطيعةِالأيدولوجيةِوالمعرفيةِالتامةِبينِالقلةِالمؤمنةِوالمجتمعِالجاهليِنقطةِانطلاقهمِوأساسِعملهم؟

نهاِوكذلكِفالواقعِأنِالأحزابِالإسلاميةِهيِفيِالنهايةِأحزابِتصيبهاِأمراضِالتحزبِوالستقطابِوبقوةِأكبرِلأ
كِانواِإسلاميينِمثلهمِوقدِرأيناِالجماعاتِالإسلاميةِ تعتمدِعلىِالدينِوتريِأعدائهاِالسياسيينِأعداء ِللدينِوإن

ِدامية ِفيِدولِعديدةِفهلِهناكِمنِضمانةِلمنعِتكررهذا؟ِِتتناحر راعات  كِوسيلةِِِوإلوتدخلِفيِص  يستعملِالدين
لىِالطائفيةِوالتحريضِالدينيِوجحدِحقوقِالمخالفينِوالتعسفِكوسيلةِللبطشِبالمعارضينِوتكوينِشعبيةِقائمةِع

 ضدِأصحابِالآراءِالمغايرة؟

 :تنهدِقائلاِ 

لِضماناتِلشىءِ- الوحيدةِهيِتوافرِحالةِالرغبةِفيِالعيشِالمشتركِوحسنِالنواياِبينكِافةِِ..ِالضمانةنظرياِ 
طرِفتنةِالسلطةِوإفسادهاِلمنِيوزهاِدائماِ الأطرافِالسياسيةِفتنتجِثقافةِمتسامحةِبلاِتعنتِضدِأحدِولكنِخ

 .حاضر

 :حاولتِأنِتكونِابتسامتيِودودةِقدرِالإمكانِوأناِأقول

هناكِبعضِالمحاولتِلدرءِتلكِالفتنةِوتجنبِفسادهاِمنِخلالِاستقلالِالقضاءِوالأجهزةِالرقابيةِوضمانِحريةِِ ِ-
 .السلطاتِوالفصلِبينهاِالرأيِوالصحافةِوتوسيعِدائرةِالمشاركةِالسياسيةِوتقسيم

رأسه  :ضحكِوهوِيردِهازاِ 

كِماِفيكِلِنواحيِ ِ- ِوجدهاِفهوِأحقِالناسِبها،ِنعم ِالتجربةِالإنسانيةِفيِالديمقراطية الكمةِضالةِالمؤمنِأنى 
للغربِأوِللشرقِولكنِنأخذِمنهاِماِ الياةِيمكنِالأخذِبهاِفهيِجزءِمنِالتراثِالإنسانيكِكلِوليستِملكاِ 

 .مناِبوعيِأنناِنأخذِماِيساعدناِفيِأصلاحِدنياناِوليسِتقليدِأعمىيلائ

 :عقبتِقائلاِ 



وماذاِتردِعلىِبعضِالعلمانيينِالذينِيصرونِأنِأوروباِحققتِم نجزاتهاِالضاريةِمنِخلالِالثورةِعلىِالدينِِ-
ِالضارة ِهوِ ِبركب  ِللحاق   إقصاءِالدين؟وإخراجهِمنِإطارِالياة ِالعامةِوأن ِالسبيل ِالوحيد 

بأنِالنهضةِالغربيةِنتجتِعنِأقصاءِأوروباِللدينِومنِثمِتمِإفساحِِ..ِالقولهذاِمنِالأراءِالتعس فيةِالشائعة ِ-
جالِللعقلِلتحقيقِالتقدمِالماديِالملموسِبعدِإزالةِالعراقيلِالعقليةِوالنفسيةِالتيِوضعهاِالدينِفىِطريقِتقدمها

 
  !الم

بينِالعلمانيينِليؤسسواِرفضهمِلأيِدورِللدينِفىِالشأنِالعامِمنِناحيةِوبينِويشيعِذلكِالقولِالمتعسفِ
الإسلاميينِمنِناحيةِأخرىِوهذهِالمرةِللتدليلِعلىِفسادِالعقيدةِالمسيحيةِللغربِالتىِأصبحتِعائق اِأمامِتقدمهِ

 .فكانِمنِالواجبِسقوطها

كِلِمدققِفيِالتمرحلِالتاريخيِأنِ كِانِلكنِالقيقةِالتيِيكتشفها ماِثارتِعليهِأوروباِوكانِعاملِمهمِفيِنهضتها
ِأوِاستبداد ِالكنيسة ؛ِفتركتِهذهِالثورةِالفرصةِللشعوبِفيِحكمِأنفسهاِبناء اِ كِانِاستبداد ِالملوك  الستبدادِسواء

 .علىِمصالهاِوتحقيقِرخائها

 :عقبتِقائلاِ 

كِماِالكثيرينِأنِقدِصاحبِهذهِالثوراتِالتيِغيرتِوجهِالياةِفيِالغربِوالعِ ِ- المِالكثيرِمنِالعنف!ِفهلِتعتقد
 التغييرِالقادمِلبدِأنِيكونِمنِخلالِصدامِدموي؟

 :عقدِحاجبيهِوزفرِبتوترِقبلِأنِيجيب

كِبيرِفيِالتاريخِبلاِعنفِوتاريخِبلادناِيجعلِالعنفِالطريقِالأوضحِللسيرِفيهِ ِ- الكثيرينِيقولونِإنهِلمِيدثِتغيير
كِان ِالأكثرِ  .طورةخوإن

تقولِالفيزياءِوعندماِيستمرِالزبِالفاشيِفىِالسلطةِِ..ِهكذالكلِفعلِردِفعلِمماثلِفىِالقوةِومضادِفيِالإتجاه
فإنهِيستدعيِبالضرورةِالتطرف  .طويلاِ 



ِالذيِيأخذِم عارضيهاِشكلهِفيكونونِم عارضينِفاشيينِللفاشيةِباسمِالدينِ  حيثِتمثلِالسلطة ِالستبداديةِالقالب 
ِالتراثِوحظرِالدينِممنِيسمونِأوِا لوطنيةِأوِالشتراكيةِأوِحتىِالعلمانيةِالليبراليةِفنجدِسخافاتِالمطالبةِبمحق 

 !أنفسهمِليبراليين

ثمِأنِالسلطةِأوغلتِفيِالدماءِوالإرهابِفسجنتِالشعبِبكاملةِفيِزنزانةِمنِالخوفِوالقهرِواللهِوحدهِيعلمِماِ
ِأغلاله،ِفق دِجهدواِفيِتعليمِالشعبِطيلةِعقودِطويلةِلغةِالقسوةِحتىِحذقهاِوأصبحتِلغتهِسيفعلهِالماردِأنكِسر 

   .المفضلةِللتعبيرعنِنفسه

 هلِينتقمِالمجتمعِممنِقمعوه؟ِِ-

قدِيرضيهِِ..ِولكنفيِتراثِالعربِأنِالقتيل ِيخرج ِمنِهامتهِطائرِي سم ىِطائرِالصدىِيظلِيصرخِحتىِيثأرِلهِِ-
ِدماء ِالقات ِأوِدماءِآخرينِمنِقبيلتهِوأحيان اِيظلِيصرخِويطلبِالدماءِولِيكتفيِمنهاِمهماِِالقصاصِبسفك  ل 

 !كانتِغزيرة

   :أحسستِبالخوفِمنِالمستقبلِيتسربِمنِبينكِلماتهِولكنيِأكملتِ 

كِانِلهذهِالخوفِمنِثورةِفوضويةِدورِفيماِحدث ِ-  !ربما

ِأقلِعنف اِأوِوحشيةِأليسِممك  كِانِالرئيس  نِأنِيكونِهذاِدافع اِلأحدِالجنرالتِللقيامِبانقلابِهلِتظنِأنِلو
ِتعرفِتاريخِبلادكمِفيِالنقلاباتِالعنيفة كِانتِتجعلِِ..ِوكذلكعليه؟ِوأنت  المحيطِالإقليميِوالأوضاعِالدولية

بدعمِعدةِدولِِحظيالقوميِالشتراكيِذاتهِِ..ِالزبالعديدِمنِالقوىِالخارجيةِتحاولكِسبِحلفاءِسياسيينِلهم
ِيعيِذلككِلهِويعلمِأنِالر حمةِقدِِِ..ِبالتأكيدومعونةِأجهزتهاِالستخباريةِفيِطريقكِفاحهِنحوِالسلطة كانِالرئيس 
كِأسدِعجوز كِبادرةِضعفِيتمِعلىِإثرهاِافتراسه  !تبدو

 مستنكرا :ردِ



كِالنعاجِونعلقكِالذبائحِعلىِيدِسفاحيِالرئيسِ- منِأجلِاستقرارِالوطن؟ِلستِِوهكذاِفالمفروضِأنِيتمِذبحنا
أنِالسياسةِتحتاجِلبعضِالقسوةِفيكِثيرِمنِالأحيانِوأنِالدولةِذاتهاِنشأتكِأداةِِ..ِأعرفرومانسي اِولِغرِصغير

 قمعِقبلِأيِشىء ِآخرِولكنِهلِترىِقمعِالرئيسكِانِضروري اِأوِحتىِعقلاني ا؟

كِانِلتكريسِسلطاتهِورفعهِفوقِأعناقِالناسِل  كِماِنظرِهوِلنفسهِنصفِإلهِتنصبِلهِالعنفكِله ينظرواِإليه
  .التماثيلِفىِالميادينِوتوضعِصورةِفيِغرفِالمعيشةِوغرفِنومِالمراهقات

فهمِمصادرةِجريدةِأوِمنعِاجتماعِِ..ِيمكنلمِيكنِالقمعِمنِأجلِالوطنِوإلكِانِعقلاني اِمشروط اِبجدواهِونفعه
كِكرةِثلجِولكنِماِنفعِالتعذيبِوإشاعةِالذلِوالمذابحِالتيِجرتِفيِطولِ خشيةِأنِيتحولِالأمرِإلىِماِهوِأخطر

  نفعِأنِيرغمِالناسِعلىِالهتافِللرئيسِأوِحتىِالوطن؟ِ..ِماالبلادِوعرضها

منِغيرِرغبةِبلكِانِتجسيدِلنفسِمريضةِتختلقِمنِلِلمِيكنِالقتلِمنِأجلِغايةِساميةِماِولكِانِباضطرارِ
 .الأسبابِماِيمكنهاِمنِإيذاءِالناس

ِبسؤاليِالمفضلِ"وبعد" كِيفِ اختتمتِالوار   ترىِالمستقبل؟ِ..

قبلِأنِيردِقائلاِ   :طالِص متهِهذهِالمرةِوشردِبعيداِ 

ِفِ..ِد عناتنقلبِأحوالهاِبينِعشية ِوض حاهاِ..ِالدنيالِداعيِللتوقعاتِ- قطِنتمنىِأنِيقدرِاللهِلبلادناِالخيرويهب 
 .شعبناِالسلامة

 

 

 

 

 



َالر ئيس  نائب 

كِأصغرِمنِتولىِمنصبِ له كانِم هابِالدينِقدِوصلِإلىِقمةِالسلطةِعندماِعينهِرئيسِالجمهوريةِاللواءِالبكرِنائباِ 
محطِأنظارِ  .الص قوربهذهِالخطورةِفيِتاريخِالبلادِوالمنطقة،ِولكنِالقمةِدائماِ 

ِالندوة ِالتثقيفية ِالتيِجعتِم هابِالدينِبقادةِالأفرعِوالعديدِمنِضباطِالقواتِالمسلحةِوعددِمنِقياديِ كانت 
 .الزبِتبدوِمبتذلةِبشعاراتهاِال ماسيةِالفارغةِمنِالمعنىِوالصراخِالماسيِغيرِالمبرر

لكثيرِمنِالغضبِوعدمِالرضاِعنِوصولهِكانِم هابِالدينِيرىِفيِعيونِبعضِالضباطِخاصةِالشبابِمنهمِا
لتلكِالمناصبِالس اسةِوح صولهِعلىِرتبِعسكريةِرفيعةِفيِهذاِالسنِالصغيرِوهوِلمِيكملِدراستهِالعسكريةِ

كِانِيقولِعنِنفسهِ"أعرفِالذينِسيخوننيِقبلِأنِيعرفواِهمِأنفسهمِ"،ِفظلِط يلةِالندوةِصامتاِ  أصلا ،ِفكما
كِختامِللندوةِوعندماِجاءِدورةِأسرعِبترديدِالفتتاحيةِيدخنِويقرأِوجوهِالاضرِ ينِوجعلكِلمتهِفيِالنهاية

 :الدبلوماسيةِالمعهودةِقبلِأنِيفاجىءِالجميعِبالسؤالِمبتسماِ 

 منِمنكمِيفكرِفيِالقيامِبانقلاب؟ ِ-

 :عقدتِالدهشةِالسنِالجميعِقبلِأنِيكمل

تكونِنظامهاِالسياسيِقبلِترسخهِِبلادِالتيِلمِتزالِفيِط ورإنِالتفكيرِفيِالقيامِبانقلابِطبيعيِفيِظروفِال ِ-
ِ..ِولكنفيفكرِالكثيرِمنِالضباطِأنِبإمكانهمِتوجيهِدفةِالبلادِإلىِالخيرِوالنجاحِمنِخلالِالستيلاءِعلىِالسلطة

كِونهِباعثِشخصيِوليسِأكثر  .القيقةِأنِهذاِالعتقادِلِيعدو

 :قائلاِأخذِآخرِنفسِمنِسيجارتهِقبلِأنِيلقيها

ِ%50أنِيسقطِعلىِالأرضِوِ%50تعرفونِنكتةِأنكِإنِألقيتِعقبِسيجارتكِمنِبلكونِفهناكِاحتمالِ ِ-
 أنِيسقطِعلىِرأسِرجلِيظنِأنهِأولىِالناسِبقيادةِالبلاد؟

   .كانِالكلِليزالِفيِحالِصدمةِفلمِيضحكِأحد



 :استكملِحديثهِباساِ 

كِماِتحدثِفيِبلادِأخرىِوذلكِولكنِفيِالقيقةِلِأعتقدِأنِمسألةِالنِ- قلابِهذهِممكنةِالوقوعِفيِبلادنا
  .لسببينِثانويِوجوهري

كِهذهِيدركِأنهاِمحكومِعليهاِبالفشلِمنِقبلِوقوعهاِفالذيِ أماِالسببِالثانويِفهوِأنِمنِيفكرِجلي اِفيِمحاولة
كِ سرتِهذهِالوحدةِبخيانةِيجعلِبلادناِمتماسكةِهوِوحدتناِسياسيينِوعسكريينِبإزاءِأعداءِالداخلِ والخارجِوإن

نحنِِ..ِفلهذافلنِيهنأِالخائنِبانتهازيتهِقبلِأنِيعاجلهِطامعِآخرِيرىِفيِنفسهِالقدرةِعلىِدحرهِأوِطعنهِفيِالظهر
  .نبنيِقواعدِالولءِفيِبلادناِالعزيزةِليسِلأشخاصِوإنماِللوطنِولقيمناِومبادئنا

وطنيتكمِوولئكمِلبلادكمِوإيمانكمِبمبادىءِالزبِالذيِحررناِوسيصلِبناِأماِالسببِالجوهريِفثقتيِالمطلقةِفيِ
يمكنِتصورِوجودِخائنِبينناِوإنِأسقطِالشيطانِأحدناِفمنِِ..ِفلابمشيئةِاللهِإلىِماِنتمنىِمنِرفعةِوازدهارِلوطننا

  .حولهِلنِيسمحواِلهِبأنِيدمرِبلادناِمنِأجلِأوهامِمصالهِالشخصية

 .القلوبِالخائفةِ..ِودقاتبالتصفيقِوالهتافاتضجتِالقاعةِ

الكلكِانِيعلمِأنِم هابِالدينِتصلهِتقاريرِمفصلةِبكلِصغيرةِوكبيرةِعنكِلِضابطِوعضوِبالزبِوإنِالجميعِ
اِللعيانِ عليهمِاتخاذِالذرِمنِأقربِالناسِإليهمِفاستخباراتِم هابِالدينِتكمنِبينِشراشفِأسرتهمِوباتِواضح 

 .لغفلةِأنِتنتابهِللحظةأنهِلنِيسمحِل

عندماِخرجِم هابِالدينِمنِالسجنِفيِأطارِمبادرةِالرئيسِحافظِمعِغيرهِمنِالنشطاءِالسياسيينِوالزبيينكِانِقدِ
كِانِقدِأدركِاللعبةِالتيِيلعبهاِالرئيسِحافظِ كِلفهِذلكِحياته،ِوفيِخلالِأيامِمعدودة عزمِألِيعودِإليهِثانيةِولو

خلالِإشعالِصراعِديوكِبينِالأحزابِوضربِبعضهاِببعضِولمِيكنِليقبلِبلعبِأدوارِِلضمانِبقاءهِبمنصبهِمن
 .الدواجن

منِأولِيومِوفيِأولِاجتماعِأعلنهاِصريةِ"ِلنِنكونِبيادقِفيِلعبةِشطرنجِحافظ   ."كانِموقفهِواضحاِ 



لامةِولكنِسرعانِماِوافقوهِلمِتكنِرؤيتهِفيِالصدامِمعِالرئيسِحافظِلتحظِبموافقةِأعضاءِالزبِالذينِأثرواِالس
الرأيِفيِضرورةِالتخلصِمنِحافظِعندماِبدأِيصفىِوجودهمِمنِالجيشِوالمؤسساتِمرةِأخرىِوظهرِواضح اِ

 .تحريضهِلأعدائهمِالزبيينِعليهم

ولكنِرشاشِم هابِالدينِتعطلِوقتلِأحدِرفاقهِفيِمحاولةِالغتيالِالفاشلةِسيئةِالأعدادِواضطرِللهربِوالختفاءِ
ابةِشهرينِصدرِضدهِخلالهماِحكمِغيابيِبالإعدامِوقبضِعلىِعشراتِمنِرفاقهِوظهرِأنِتهورهِواندفاعهِفيِقرِ

 .محاولةِالتخلصِمنِحافظِرغمِاعتراضِاللواءِالبكرِقدِتحولِإلىِخنجرِيذبحِالزبِويمحىِوجودهِمنِالياةِللأبد

بعدِأنِتسببِخوفهِمنِالمؤامراتِفيِالإطاحةِِشاءتِالأقدارِأنِيتوفىِالرئيسِحافظِبأزمةِقلبيةِمفاجأة..ولكن
بالعديدِمنِالضباطِالأقوياءِلتخلوِالساحةِللواءِالبكرِالذيِقفزِلمنصبِرئيسِملسِالثورةِمستخدماِطريقتهِالهادئةِ

فيِإقامةِالتحالفاتِحيثِتقاسمِالسلطةِمعِاللواءِالنايفِممثلِالعسكريينِالذينِتوليِمنصبيِرئيسِالوزراءِونائبِ
ئيسِبينماِجلسِناصرِحسانِعلىكِرسيِرئيسِالمخابراتِوحولِالجهازِإلىِأداةِقمعِدمويةِللمعارضينِالذينِلمِالرِ

الذيِاكتسبِسعةِسفاحِساديِِالتهديدِالأكبرِلهمِهوِالعتقالِوإنماِالتعذيبِوالقتلِبلاِرحمةِعلىِيدِناصريعدِ
 .بسرعةِفائقة

خرجِأعضاءهِمنِالسجونِوأسقطتِالأحكامِالقضائيةِالتيِصدرتِوعلىِالجانبِالآخرِصعدِالزبِإلىِالصدارةِوأ
وقدِرسخِفيِوجدانهِأنِعهدِالسجونِوالمطارداتِقدِ ضدهمِفعادِم هابِالدينِللعاصمةِحيثِتزوجِابنةِخالهِأخيراِ 

 .انتهى

ِانتخابهِالذيِظهرتِعلاقتهِبالزبِللعلنِووقفِم هابِالدينِيدعمهِفيِتوطدتِعلاقةِم هابِالدينِواللواءِالبكر
أمينِللحزبِرغمِرفضِعددِمنِقيادتهِالذينِتحفظواِعلىِربطِمصيرِالزبِبرئيسِعسكريِوساهمتِالعلاقاتِ

كِانِالبكرِمغرم اِبالعملِالسريِويرصِعلىكِسبِولءِ العائليةِوالعشائريةِالوثيقةِفيِتقويةِالرتباطِبينِالرجلينِفقد
 .قهِمعِم هابِالدينِالذيكِانِيدعوهِابنهِالثالثِتاماِ التيِرأهاِأهمِمنِالأحزابِفكانِتوافِالعشائر

كانِم هابِالدينِيزرعِأبناءِالعشيرةِفيكِافةِالأحزابِوالمناصبِولمايةِالرئيسِالبكرِالذيِحرصِعلىِأنِيكونِ
عنهِفلمِتتلوثِيداهِبالدماءِولِارتبطِاسهِبالعنفِ بكرِقتلِالعشراتِمنِمنافسيِالبينماِلقبِالأبِالقائدِمصدقاِ 



ِم هابِالدينِرجلِالبكرِالأولِونائبهِفعلي اِقبلِأنِيصلِ السياسيينِومناوئيهِالمحتملينِأوِأبع دواِبهدوءِعلىِيدِعلي 
كِانواِمنِالقياداتِ علىِاللقبِالرسي،ِفصف ىِأشدِالضباطِخطورةِبالإبعادِخارجِالبلادِتحتِضغوطِومفاوضاتِأن

كِأنماِينظرِفيِالمرآةِوِأصحابِالرتبِالكبيرةِأماِالشبابِالطموِ حِالذينكِانِم هابِالدينِيتعرفِعليهمِبسهولة
كِانتكِفيلةِبوضعِحدِ اِفيِوجوههمِفالسياراتِالطائشةِوأسطواناتِالغازِالفاسدة فيرىِالجوعِإلىِالسلطةِناضح 

 . لطموحاتهم

لهِلدعمِمشروعِم هابِالدين فيِإقامةِجهازِاستخباراتيِِوكانِخوفِالبكرِمنِالمؤامراتِأوِقيامِانقلابِجديدِباعثاِ 
خاصِبالزبِبالتوازيِمعِأجهزةِالدولةِالأمنيةِالتيِلمِيكنِيثقِفيكِفائتهاِولِولئهاِللنظام،ِوبالفعلِبدءِم هابِ

غضبِاللواءِناصرِرئيسِالمخابرات  .الدينِفيِزرعِعملائهِوجواسيسهِفيكِلِمؤسسةِوتنظيمِمتحدياِ 

لِ..هِرؤيتهِللوضعِبوضوحِحينِقالِ)لتنجحِالثورةِلِبدِلهاِمنِسيفِودرعكانِم هابِالدينِقدِأعلنِلأعضاءِحزب
يمكنناِالعتمادِعلىِحسنِظنناِبضباطِالجيشِالبرجوازيينِفيِأنِلِيرتكبواِحماقاتِولِنستطيعِتوهمِأنِالأجهزةِ

خدمةِالثورةِلأنناِاليومِدرجةِلتكونِفي180ِِالأمنيةِالتيِبذلتِقصارىِجهدهاِفيِمحاولةِمنعِثورتناِأنِتحولِموقفهاِ
سيحاولونِالنقلابِعليناِوسيحاولونِالإطاحةِبناِوسيحاولونِاستعداءِبعضناِعلىِبعضِلِ..فيِمواقعِالسلطة

يشكِأحدكمِفيِهذاِطرفةِعين..الثورةِالمضادةِقادمةِوإنِلمِنتصدِلهاِبعنفِستطيحِبناِأوِتضعفناِلدرجةِتجعلناِ
 (.ةِأوِخارجيةِوأدواتِالسلطةِالاليةِلِتصلحِلمواجهتهاعرضةِللانحناءِأمامِأيِضغوطِداخلي

وبعدِعامينكِانِجهازِمخابراتِالزبِقدِأثبتِأنهِبالفعلِدرعِوسيف،ِدخلِيومهاِم هابِالدينِإلىِمكتبِالرئيسِ
شاهدِوجهِالبكرِيتحولِللأصفرارِوجسدهِيرتعشِيوبيدهِملفِصغيرِوضعهِبينِيديهِدونِأنِيتكلم،ِوجلسِ

 .برعب

كابوسِالبكرِقدِتحققِوبينِيديهِتقريرِتفصيليِبخطةِللانقلابِعليهِيقودهاِالنايفِوناصرِوأغلبِرجالِالجناحِكانِِ
 .العسكريِمنِالسلطةِولمِيكنِالبكرِيعرفكِيفِيتصرف،ِولكنِم هابِالدينكِانِيعرف

ىِدولِالجوارِلمِيكنِالنايفِعندماِتمِاستدعاءِاللواءِالنايفِللقصرِالجمهوريِبذريعةِمناقشةِاتفاقيةِتجاريةِمعِإحد
يتوقعِماِحدث،ِولكنِعندماِدخلِم هابِالدينِغرفةِالجتماعاتِوطلبِمنِالنايفِالخروجِمعهِبدونِلفتِ



ِ ِتقبضِعلي  "ِأنت  ِالأمرِبسرعةِواشتعلِغضبهِوشهرِمسدسهِفىِوجهِعليِم هابِالدينِصارخاِ  الأنظارِفهم ِالنايف 
كِلبِمنِتظنِنفسك  ." يا

ابِالدينِذكرهِأنِعائلتهِتحتاجِمنهِالتفكرِبهدوءِوأنهِيمنحهِالفرصةِللخروجِالآمنِبينماِغيرهِلنِيكونِولكنِعليِم ه
بالمطارِوسرعانِماِخرجِالنايفِمعِعليِم هابِالدينِالذيِأمرِحراسِالنايفِِينتظرونهِزوجتهِوابناءهرحيم اِوأنِ

 .ِأوروباِبلاِرجعةومرافقيهِبالعودةِلمنازلهمِقبلِأنِيتجهِإلىِالمطارِومنهِإلى

أماِناصرِفقدِجنِجنونهِوهوِيرىِم هابِالدينِالذيِأقسمِأنِيذيبهِفيِبرميلِحمض،ِقدِاستبقِضربتهِبضربةِأشدِ
ِالجيشِ ص ف ىِفيهاِرجالهِفاختطفِعدةِقادةِمنِالجيشِوالشرطةِوطلبِالمفاوضةِولكنِم هابِالدينِقررِأنِلِيتول 

الرسِالرئاسيِوأمنِالزبِالمزرعةِالتيِتحصنِبهاِناصرحيثِقتلهِوأغلبِرجالهِالتصديِلهِواقتحمِهوِورجالهِمنِ
ِفيِولئهِقضىِعلىِأغلبِأعدائهِالزبيينِالمحتملينِبتهمةِالمؤامرة كِلِمنِشك  ِإليها  .والرهائنِوفيِالمحاكمةِالتيِجر 

هابِالدينِبالزبِإلِالسياسيِالمحنكِصالحِعبدِاللهِوه 
 
وِرجلِمثقفِوقويِالشخصيةِمحلِولمِيكنِمنِمنافسِلم

كِانِوقتهاِفيِرحلةِخارجيةِلتعريفِالدولِالمحيطةِبالنظامِالجديدِومدِ إعجابِوثقةِزملاءِالزبِوالعامةِالذي
فيِأولِاجتماعِللرئيسِبقياداتِالزبِبعدِمحاولةِالنقلابِالفاشلةِأعربِعنِغضبهِِ..ِلكنأوصالِالتفاهمِمعهم

كِانتِلهِا  .تصالتِمعِالضباطِالذينِحاولواِالنقلابأنِصالحِعبدِالله

جرفتِالماسةِالبعضِفطالبواِبإعدامِصالحِبينماِطالبِالآخرينِالذينِلمِيصدقواِهذاِبالمزيدِمنِالتحقيقِفيِالأمرِ
   .كلمةِالرئيسكِافيةِولِتحتاجِلأدلةِوبراهينِعليهاإنِِبينماِانحازِم هابِالدينِالىِالبكرِوقالِ

بطلبِالتصويتِلختيارِنائبِرئيس،ِوحيثِأنِصالحِمنافسِِأجيلِالبتِفيِالموضوعِوبادرولكنِالرئيسِطلبِت

م هابِالدينِالوحيدِعلىِالمنصبِأصبحِمحلِشكِفلمِيجرؤِأحدِعلىِتزكيتهِوخرجِم هابِالدينِمنِالجتماعِنائباِ 
العشائريةِوتولىِرئاسةِجهازي ِالأمنِللرئيسِفيِالزبِثمِفيِالرئاسةِوهيمنِعلىِالسلطةِبتحالفتهاِالمتداخلةِالزبيةِوِ

كِذبةِالمؤامرةِثانيةِ كِانِقدِفقدكِلِقوةِلهِفيِالزبِوإنِلمِتذكر الوطنيِوالمخابراتِوعندماِعادِصالحِمنِرحلته

   .فانتهىِبهِالالِبقبولِمنصبِسفيرِبإحدىِالدولِالأوروبيةِالقصيةِشاكراِ 



رِالرئاسيِجعِبهِأفضلِالعقولِالزبيةِوالمستشارينكِمجلسِوطنيِبعدهاِمباشرةِاتخذِم هابِالدينِمبنىِبجوارِالقص
عنِتخطيطِملسِالوزراءِ للإدارةِوالتنميةِعهدِإليهِبإعدادِالخططِالتنمويةِورسمِالسياساتِالقتصاديةِللبلادِبعيداِ 

 .والنواب

الزبِالوحيدِالذيِكانتِأولىِخطواتِالسيطرةِعلىِالجيشِهيِتصفيةِعشراتِالضباطِالزبيينِوترقيةِأعضاءِ
سحِبعضويتهِلرجالِالجيشِلمناصبِأعلىِوإدخالِمئاتِمنِأبناءِالزبِالكلياتِالعسكريةِوتخريجهمِسريع اِلتعويضِ

ِ"ِليسِهناكِفرصةِلأيِشخصِِ..ِوسرعانالنقصِوفرضِالسيطرة ِواسع  ماِتمكنِالرئيسِمنِالقولِبثقةِفيِاجتماع 
 ."بِالكومةِلقدِانتهتِهذهِالأساليبِإلىِغيرِرجعةلِيتفقِمعناِأنِيقفزِعلىِدبابتينِويقل

 .كانِم هابِالدينِقدِوصلِلقمةِالسلطةِولنِيخرجِمنهاِعلىِقدميه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 غ ن ائ م َالح ر بَ 

 .كانتِالأخبارِعنِالجبهةِالشرقيةِم تضاربة

كِانتِوسائلِالإعلامِالرسيةِتقيمِالأفراحِوتهنىءِالشعبِبانتصاراتِجيشهِعلى الجارةِالشرقيةِالتيِيكمهاِِفبينما
نظامِدينيِرجعيِومتطرفِيصر علىِافتعالِالأزماتِويرفضِالعترافِبترسيمناِللحدودِويطالبِبالسيادةِعلىِإقليمِ

ِ ِوسائلِالإعلامِالأجنبيةِتتحدثِعنِهزيمةِموجعةِتعرضتِلهاِقواتناِالتيِفر  كِانت  هوِجزءِلِيتجزءِمنِوطننا،
ىِالوطيسِوتركواِجنودهمِيتخبطونِفيِمحاولةِانسحابِأقربِللفرارِبينماِأغلبِضباطهاِمنِميدانِالم عركةِلماِحم 

فيِغضونِبضعةِأيام  .اكتسحتِقواتِالعدوِالإقليمِالمتنازعِعليهِوسيطرتِعليهِتماماِ 

كِانِيخاطبِالشعبِمرةِأوِمرتينِ زادِفيِقلقِالشعبِأنِالرئيسِالبكرِوقتهاِلذِبالصمتِعلىِغيرِعادته،ِفهو
أوِتمِداعسبوعي اِفيِالأحوالِالأ كِانِصامتاِ  ولكنهِهذهِالمرة طويلاِ  يةِولِيتركِموقفِذوِأهميةِإلِألقىِبهِخطاباِ 

 .إسكاته

كِانِم هابِالدين  .لمِيطلِالنتظارِولكنِمنِظهرِعلىِالتلفازِهذهِالمرة

لنظامِالنابضِولهذاِفهمِالجميعِالكلكِانِيعرفِمنِهوِعليِم هابِالدينِوأنهِليسِفقطِنائبِالرئيسِوإنماِقلبِا
كِارثةِحلتِبالبلادِعندماِظهر كِافيةِلجمعِِأنها كِاملةِلعلهاِتكون لخمسِدقائق علىِشاشةِالتلفازِفجأةِوظلِصامتاِ 

 .أكبرِقدرِمنِالناسِوشحذِانتباههمِلماِس يقال

مِالقليلةِالماضيةِبالتفصيلِولمِيغفلِثمِبدءِم هابِالدينِيتكلمِوبلهجةِهادئةِأقربِللحياد ِسرد ِسيرِالمعاركِفيِالأيا 
كِبيرةِمنِالقواتذكرِحالتِهروبِالضباطِوالنفلاتِالذيِحدثِوأعدادِالضحاياِالضخمةِواستسلامِ ِأعداد

 .للعدوِبلاِمقاومة

  !كانِيسردِتفاصيلِالهزيمةِويسميهاِباسهاِبلاِمواربةِأمامِالجماهيرِالمذهولةِالتيِلمِتسمعِمثلِذلكِالخطابِمنِقبل

كانِالرئيسِالبكرِهوِأكثرِمنِلعبِعلىِوترِالطابورِالخامسِوزرعِفيِعقولِالناسِالخوفِمنِالمؤامراتِوالخياناتِ
اِوعدوان اِمتكرر اِعلىِالجبهةِالشرقيةِوعلىِ وقالِفىِآخرِخطابِلهِ)إنناِفيِالوقتِالذيِنواجهِفيهِضغط اِمتزايد 



منِزعانفِالرتلِالخامسِوأعوانِالمبرياليةِالمستترينِوراءِِجيشناِالبطلِنواجهِفيِالوقتِنفسهِتحركاتِمشبوهة
إنِتلكِالتحركاتِالمشبوهةِإنماِتقومِبالواجباتِالتيِأنيطتِبهاِلتنفيذِدورهاِ..شعاراتِأدركِالشعبِحقيقتهاِوزيفها

يشناِفىِالمؤامرةِمستهدفةِخلقِالفتنِوالضطراباتِمعتمدةِعلىِأسلوبِالغتيالتِوالتخريبِوالتحركِخلفِج
أنناِسنضربِبيدِمنِحديد ِودونِرحمة ِالمتلاعبينِوالمستغلينِوالمشبوهينِوالرتلِالخامسِمنِأعوانِ..البطل

 .الستعمار(

فلمِيجدِم هابِالدينِصعوبةِفيِالستمرارعلىِاللعبِعلىِنفسِالوتر،ِخاصةِوأنِالكبرياءِالوطنيِيجعلِروايةِالخيانةِ
كِانكِلِأقربِللتصديقِمنِحقيقةِأنِالهزيمةِج وقيادةِببساطة،ِوهذا كِانِأقوىِوأفضلِتجهيزاِ  رتِلأنِجيشِالعدو

ماِيتاجهِم هابِالدين،ِالذيِأمضىِوعدهِللجماهيرِبأنِيقطعِأعناقِالمتآمرينِقبلِأنِينهىِخطبتهِفخرجتِ
شنوقينِصحفِاليومِالتاليِوعلىِصفحاتهاِالأولىِصورِلرجالكِانواِملىءِالسمعِوالأبصارِومحلِاحترامِومهابةِم

 .ومقتولينِبأعيرةِناريةِوآخرينِم قرنينِفيِالأصفاد

ولكنِ   كِانِوجهِالبكرِمحايداِ  وفيِذاتِالليلةِظهرِعلىِالتلفازِم هابِالدينِوهوِيودعِالرئيسِالبكرِفيِالمطار،
 .زوجتهِلمِتستطيعِإخفاءِفرحتهاِوهيِتصافحِم هابِالدينِبحرارةِممتنة

م هابِالدينِبتفويضِمنِقيادةِالزبِثمِمنِالبرلمانِبإدارةِالبلادِبسلطاتِمطلقةِِخرجِالبكرِمنِالسلطةِوانفردِبها
كِانحتىِإزالةِآثارِالعدوان كلاِالتفويضانِبالإجاعِولكنِالبعضِلمِيضرواِالتصويتِفقدِصفىِم هابِالدينكِلِِِ..

ىِالتطهيرِالتيِقتلِبهاِالمئاتِبتهمةِالخيانةِبلا  .واضحةِإدلةِمنِظنِأنهِسيعترضِفيِفورةِحم 

كِاملةِحتىِوزيريِالدفاعِوالداخليةِعرضِعلىكِلاهماِمنصبِسفيرِفرفضِوزيرِالدفاعِ أطاحِم هابِالدينِبالوزارة
وقبلِوزيرِالداخليةِالذيِأمضىِبقيةِسنواتِعمرهِيأكلِ بعنفِوارتفعِصوتهِبالتهديداتِولكنهِقتلِبالرصاصِفوراِ 

كِرمِالرئيسِ  .ولِيذكرهِإلِبكلِخيرِوتقديرالكافيارِويدخنِالسيجارِويشكر

)الرئيسِالبكرِهوِصاحبِفكرةِأنِ  أكدِم هابِالدينِفيِحوارِصحفيِبعدِسنواتِأنهِلمِينقلبِعلىِالبكرِقائلاِ 
كِانأتولىِالسلطةِولستِأنا قدكِبرِفيِالسنِوصحتهِتدهورتِويخشىِالنقلابِعليهِفىِأيِلظةِوالوضعِِ..

كِانبالتحركِلمتصاصِالغضبِالشعبيِوالسيطرةِعلىِالغاضبينِفيِالجيشِ..ِقمتالداخلىِحرج هذاِانقاذ اِِ..



وصفنيِالرئيسِالبكرِبأنيِالشخصِالوحيدِالقادرعلىِضمانِِ..ِقدللنظامِمنِداخلهِإنِلمِيكنِحدثِلكانِانهار
 تماسكِالكومةِوالزبِوأظننيِفعلت(.

لإعادةِالتسليحِالذيِدخلتِالدولتينِفيِسباقِمحمومِبهِوإنِِكانِوقفِأطلاقِالنارِوإعلانِالهدنةِمردِفرصةِ
كِبيرةِمعهاِومنحِ هابِالدينِالذيِتراجعِفجأةِعنِعدائهِللدولِالكبرىِودخلِاتفاقياتِتجارية

 
كانتِالغلبةِلم

رِشركاتهاِامتيازاتِعديدةِللتنقيبِعنِالنفطِوالغازِمقابلِصفقاتِسلاحِضخمةِوالمايةِمنِالقراراتِالدوليةِلظ
لدخولِحربِهيِمصدرِشرعيته  .التسلحِفيِالمنطقةِالمضطربة،ِولكنِم هابِالدينِلمِيكنِمتعجلاِ 

كانِهدفِم هابِالدينِالأولِهوِضمانِوحدةِجبهتهِالداخليةِوكانِسبيلهِإلىِذلكِتجييشِالزبِوتحزيبِ 
كِكلِبصبغةِعسكريةِاقتضتهاِحالةِالربِبينماِحزب الجيشِالذيِأصبحِأشبهِِالجيش،ِحيثِصبغِالزبِوالمجتمع

 .بميليشياِحزبيةِفيِمحاولتهِلتحويلهِلجيشِعقائديِليضمنِولءِضباطهِوتفانىِجنوده

كماِواصلِالرئيسِتقويةِوتوسيعِشبكةِمنِالرجالِالأقوياءِالمنتمينِلعشيرتهِوعائلاتِبلدتهِالذينِيرتبطونِببعضهمِ 
  .ةبصلاتِالقرابةِوالمصاهرةِوزرعهمِفيكِلِالأماكنِالمؤثرِ

كانِم هابِالدينِيعتقدِأنِالعشائرِأهمِمنِالأحزابِوأقوىِويمكنِالسيطرةِعليهاِبضمانِولءِقادتهاِبينماِ
 .الأحزابِعرضةِللتقلباتِالمستمرة

بأنهِأمتلككِلِالخيوطِفيِيده،ِخرقِالهدنةِوأعلنِالرب  .وعندماِأحسِم هابِالدينِأخيراِ 

بدءِبقصفِمكثفِعلىِالتجمعاتِالعسكريةِللعدوِوطرقِكانتِخطةِم هابِالدينِبسيطة،ِهجومِخاطفِي
امدادةِثمِتندفعِاللياتِالعسكريةِوالمشاهِوتستعيدِالراضىِالمحتلةِوتدفعِبقواتِالعدوِالىِماِبعدِحدودهمِثمِيعرضِ

 .وقفِأطلاقِالنارِويدخلِفيِمفاوضاتِسلام

دهِالذينِاستماتواِفيِالدفاعِعنِخنادقهمِجنوِِيؤمنولكنِمهابِالدينِأغفلِأنِعلىِالجانبِالآخرِجيشِعقائديِ 
أنِدمائهمِتفتحِلهمِأبوابِالجنةِفتحولتِالربِالخاطفةِالتيِقدرِلهاِأنِتستمرِأسبوعينِلربِاستنزافِلِتظهرِلهاِ

 !نهاية



استمرتِالربِمستعرةِبلاِهدفِولِاستراتيجيةِلربحهاِأوِالخروجِمنهاِلسنواتِخمسةِابتلعتِخلالهاِنصفِمليونِ
  !يلِمنِالجانبينِوأموالِتستعصيِعلىِالصرِدونِنتيجةِواضحةقت

كِبرياءِالزعماءِفيِالدولتينِيسمحِ  لمِيكنِهناكِمعارضةِفيكِلتاِالدولتينِلتطالبِبوقفِهذاِالنزيفِالجنونيِولكِان
عهماِلهمِبالتراجعِوالدولِالكبرىكِانتِسعيدةِبصفقاتِالسلاحِوالمتيازاتِالتيِتحصلِعليهاِمنِوراءِصرا

 .المستمر

كِبرىِلوقفِأطلاقِالنارِوالدخولِفيِمفاوضاتِانتهتِ ولكنِفيِالنهايةِقبلِم هابِالدينِوساطةِشخصياتِدولية
كِلاِالطرفانِعلىِتصويرهاِللشعبِعلىِأنهاِانتصارِساحق  .بإعلانِإتفاقيةِسلامِحرص

اِسواهِوتتله فِالصحفِالأجنبيةِلنشرِصورةِخاصةِخرجِم هابِالدينِمنِهذهِالربِزعيما ،ِلِيعرفِالشعبِقائد 
منِخطوطِالعدوِمظهر اِشجاعتهِوتلكِالتيِيدخنِبهاِالسيجارِالذيِأصبحِ تلكِالتيِالتقطهاِفيِالجبهةِقريب اِجداِ 

علامةِمميزةِلهِوأصبح ِيجريِلقاءاتِمعِالصحفيينِالأجانبِبلاِتحفظِويعبرِعنِأفكارهِبوضوحكِماِقالِفيِ
صحفي    :حوارِ 

يولدونِسواسيةِثمِيكونِمنهمِالأحرارِالذينِتتقدِأنفسهمِوأرواحهمِِ..ِهمواسيةِعلىِالإطلاقسواِسِ الناسِليِ-
بقوةِالقِويسعونِللنورِولِيرضيهمِإلِشرفِالنتصارِعلىِالياةِوتبقىِالأكثريةِذابلةِالروحِمنتعشةِالأجسادِتجدِ

اِمتعتهاِفيِالطعامِوالنساءِوتكديسِالأموالِوالتباهيِبالأشياء   .عوض اِعنِنقصِأرواحهمِولِيستويِالصنفانِأبد 

اِيسعىِإلىِالموتِفيِسبيلِالقكِالساعيِللحياةِمعِذلكِالذيِقضىِ هلِيستويِالشهيدِالذيِقضىِعمرهِماهد 
 عمرهِعابث اِولهي اِثمِزلقِفيِالمامِفمات؟

دخنونِالأرجيلةِوهناكِمنِيسعونِهناكِمنِيقضونِأيامهمِيتسكونِفيِالطرقاتِويلعبونِالطاولةِفيِالمقاهيِوي
لتحقيقِغايةِوجودهمِفيِهذاِالياةِوتنشغلِرؤوسهمِدائم اِلِبالأموالِوالنساءِولكنِبهمومِالأوطانِوآمالِ

  .منِهذاِالقسمِالآخرِ..ِوأظننيالشعوب

يِدائم اِمشهرِفعلهِمنِأجلِبقاءِهذهِالبلدِورفعتهاِبينِالأممِسيفِعلىأناِرجلِدولةِبمعنىِالكلمةِأفعلِماِيجبِ

أخشىِحكمِِ..ِولالِالدولةِولكنِأجزلِالعطاءِلمنِيخدمهاِوينفعِشعبهاِبقولِأوِبفعلعلىِمِ ِولكنِبالق،ِاحرصِ 



ِأنِالتاريخِسينصفنيِوبعدِزمانيِبزمانِسيذكرنيِالناسِويترحمِ ِفأناِأعلمِ ِأهلِالاضرِ  ونِعلي ِوعلىِأياميِوالخيرِالجم 

السياسةِمضطر اِفهيِجاعِفنونِالكذبِوالخداعِوالنفاقِولكنيِأمارسِالقسمِالأقلِنجس اِِ..ِأمارسِ بهاِالذيكِانِ 
 .وقذارةِمنها

 .كتاتورِوجلادِولكنِالتاريخِسيذكرنيكِصانعِدولةِوينصفنيِوأنِظلمتمونييمكنكمِاتهاميِبأنيِدِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ق  ر ب ان َالد مَ 

ِالبرونزي ِالعملاقِالمنتصبِ دليل ِعلىِانتصارِالرئيسِالساحقِكانِالتمثال  فيِوسطِالمدينةِبأكبرِميادينهاِشامخاِ 
ِأتأملهِبعضِالوقتِوعندماِخفضتِعينىِمنِعلىِوجههِوجدتِالمارةِينظرونِإلي ِبدهشةِعارمةِول سانِ وقفت 

  !ح الهمِيقولكِيفِأجرؤِعلىِالتحديقِفيِوجهِالرئيس

 .الدينِمنذِعشرينِعاماِ كانتِهذهِم دينةِمتمردةِحملتِالسلاحِضدِم هابِ

اِأساهاِم هابِالدينِبعدِانتصارهِعلىِتمردهاِالمسلح،ِعاصمةِإقليمهاِولهاِوضعِ كِم  كانتِمدينةِأدارياِأوِالرة
متميزِحيثِأنهاِم عقلِحزبِالدعوةِالإسلاميِالذيِخاضِتجربةِالكفاحِالمسلحِضدِالستعمارِقبلِالستقلالِثمِ

 .م هابِالدينِوحزبهِالقوميِالشتراكيِبعدهتجربةِالربِالأهليةِمعِنظامِ

ِالتظاهراتِاعتراض اِعلىِاعتقالِالشيخِحس انِوصحبهِمنِقادةِالجماعةِالمعروفينِوأبناءِ وبدأِالصدامِعندماِاندلعت 
العشائرِوالعائلاتِالكبرىِفيِالمدينةِوضواحيهاِفيِالوقتِذاتهِبدأتِالتظاهراتِسلميةِولكنِسرعانِماِتحولتِ

 .دماِفتحِرجالِالشرطةِالنارعلىِمظاهرةِأمامِأحدِمراكزِالشرطةِفأسقطتِثلاثةِشهداءللعنفِعن

ِالشود ِالغاضبة ِبعدِالنتهاءِمنِمراسمِدفنِالشهداءِإلىِمركزِالشرطةِالذيِق تلواِ  وفيِاليومِالثانيِمباشرةِتوجهت 
ِ ِبمقتل  كِبيرِمن11ِِأمامهِود ارتِمعركةِدمويةِانتهت  الشدِالغاضبِوسرعانِماِامتدتِشرارةِجندي ِوضابطِوعدد

العنفِإلىِسائرِانحاءِالمدينةِالتىِفرتِمنهاِقواتِالشرطةِسريعاِمخلفينِورائهمِبضعِعشراتِمنِالقتلىِوالسياراتِ
والمبانيِالمحروقةِولقهمِموظفيِالدولةِالتيِأغلقتِمكاتبهاِومبانيهاِفيِالمدينةِالتيِأعلنتِفيِحالةِتمردِليبدأِالصارِ

 .نِبعدهِالمذبحةوم

نهشتِنيرانِالمدفعيةِوالطيرانِوالدباباتِالمدينةِحتىِسوتِالعديدِمنِأحيائهاِبالأرضِقبلِأنِتقتحمهاِقواتِ
التدخلِالسريعِبيتِبعدِبيتِوتدورِبهاِرحىِمذبحةِبشعةِقتلِبهاِالآلفِواعتقل ِالآلفِغيرهمِفيِمعسكراتِ

  .العتقالِالتيِأقيمتِخارجها



ليِبالمدينةِلمِيعدِهناكِمنِآثارِللدمارِالهائلِالذيِأوقعتهِيدِم هابِالدينِالغاضبةِولكنِبقيِعندماِحطتِرحا
ِاسهِولِأيِشيءِيمكنِالستدللِبهِعلىِشخصيتهِ شهودِالمأساةِالذينِالتقيتِأحدهمِعلىِشروطهِألِيذكر 

 .ليحكيِقصتهِويرويِشهادته

كنتِشابِرياضيِشديدِالتأنقِوممتلىءِبحبِالياةِوطموحيِأنِِِعامِلمِأكنِسينِأعرجكِماِتراني،ِولكني20ِمنذِ
اكونِلعبكِرةِمحترفِوألعبِمعِالمنتخبِالوطنيِوأصبحِنجم اِمنِنجومهِالذينِتغدقِعليهمِالدولةِوالناسِالمالِ

 .والحترامِوالب

الكثيرِمنِأهليِلمِأكنِعضو اِفيِجاعةِحزبِالدعوةِالتيِغرستِجذورهاِفيِالمدينةِوضواحيهاِلعقودِولكنِ
اِماِالذيِحدثِوأشعلهاِحرب اِربماِوتيرةِالعتقالتِالتيِزادتِفجأةِفطالتكِافةِِ..ِلوأصدقائيكِانوا أعرفِتحديد 

كِانِيرغبِمنهاِ قياداتِالجماعةِالعلياِوبقتِالقياداتِالوسيطةِالتيِرفعتِالسلاحِوأعلنتِالتمردِوأعطتِالنظامِما
كِ كِانِهناكِخيانة ابراتِالرئيسِاخترقتِالجماعةِودفعتِبهاِإلىِالتهلكةبالضبطِوربما  .ماِترددِلحقا !ِأنِمخ 

يبدوِمشهدِعشراتِالشبابكِثيِالل حىِغاضبينِومسلحينِوهمِيصرخونِملوحينِبالبنادقِالآليةِوالسيوفِوالبلطِ
كومةِعلىِأيِاجراءِمهماِِمتوعدينِمنتسبيِالكومةِبالذبحكِالخرافِمخيف اِللغاية،ِيدفعِمشاهديِالتلفازِلموافقةِال

فيِالتطرفِضدهم  .كانِموغلاِ 

ولكنِنزقِالشبابِوحماسهمِلِيكفىِلجعلهمِيصمدونِساعةِفيِمواجههِمعِقوةِعسكريةِمنظمةِمدعومةِبالألياتِ 
عنِقوةِالتدخلِالسريعِالتيِلمِنكنِسعناِعنهاِمنِقبلِوالتيكِانتِاعدتِ والمدفعيةِوالقاذفاتِوالمروحيات،ِفضلاِ 

اِاليومِتحديدِوحصري ا،ِفعناصرهاِانتقتِمنِأشدِالعناصرِقسوةِوِفسادِومنِأكثرِالبيئاتِفقر اِمنِالمحافظاتِلهذ
الدوديةِالبعيدة،ِومنِالأقلياتِالطائفيةِوتلقىِمنتسبوهاِتدريب اِعلىِأعلىِمستوىِبأشرفِخبراءِعسكرينِأجانبِ

وتميزهمِعنكِافةِالقوىِالعسكريةِوِالأمنيةِالخريِوِدفعتِأعدوهمِلربِالمدنِوِذبحِالمدنيينِبلاِرحمةِوتمِعزلهمِ
  .لهمِرواتبِضخمةِوميزاتِعديدةِ..وحوشِسنهاِالرئيسِلتأكلِأعداءهِعندِاللزومِوقدكِان



س رعانِماِحاصرِالجيشِالمدينةِولكنِلمِتدخلهاِقواتهِحتىِجائتِقواتِالتدخلِالسريعِبملابسهاِالسوداءِوالأقنعةِ
الذينِوقفِضباطهاِبعيدِحتىِوردتِالأوامرِلقادةِقواتِالجيشِأنِيطيعواِقياداتِالتدخلِِعلىِوجوهِجنودها

 .العمليةالسريعِطاعةِمطلقةِأثناءِ

ولمِيكنكِافةِالضباطِعلىِقلبِرجلِواحدِمتوافقينِمعِ يقولونِإنِصراعِقوىِماِبينِالجيشِوالرئيسكِانِحاضراِ 
الجيشِأنِيعترضِعلىِالعمليةِفيِظلِهذاِالوضعِالخطرِفارتضواِِسياسةِم هابِالدينِولكنِلمِيستطيعِأيِأحدِفي

أنِيكونواِأدواتِتحتِيدِابنِعمهِسليمانِقائدِقواتِالتدخلِالسريعِوالذيِلمِيكنِيتركِجهازِاللاسلكيِمنِيديهِ
اِويبلغِابنِعمهِبكلكِبيرةِوصغيرةِفور اِليكونكِلِماِيدثِتحتِنظرِم هابِالدينِوتنفيذاِلأوامره  .أبد 

كِانتِقياداتِالجيشِتعلمِأنِاشتراكهاِفيِالمذبحةِسيفقدهاِأيِقدرةِعلىِالتصدىِللرئيسِلحق اِويفقدهمِأيِ ربما
ثقةِللشعبِبهمِولكنهمِاختارواِأنِيكونواِأدواتِالرئيسِربماِلقناعتهمِأنِمحاولةِالتصديِلهِانتحاريةِولنِتفهمِإلِ

للجماعةِالتيِأعلنهاِإرهاب كِانباعتبارهاِانحيازاِ  اِبالدماءِولكنهِأقوىِمما  .ية،ِليخرجِالرئيسِمنِهذهِالمذبحةِملطخ 

استمرتِالمذبحةِلسبعِليالِبدأتِبقطعِالكهرباءِوالمياهِوالتليفوناتِعنِالمدينةِالمحاصرةِثمِاقتحمتِقواتِالتدخلِ 
قبضِعلىِالمئاتِ..ظةالسريعكِلِبيتِلمِتهدمهِقصفِالمدفعيةِوالدباباتِوالمروحياتِالعشوائيِالذيِلمِينقطعِل

تاجرأحر قت،ِحتىِم بانيِ
 
بتِالبيوتِوالم ا،ِاغت صبتِمئاتِالنساءِونه  وأعدمواِميداني اِوأخذِالمئاتِولمِيظهرواِأبد 

بت كِانِالقتلِبلاِتوقفِوالسكينِلِتشبعِلِأحدِيعرفكِمِقتلِمنِ..الكومةِنه  ِالأمرِإلىِالإبادةِالتامة ثمِتجاوز 
يبتِفيِأحدِأبنائهاأهلِالمدينةِربماِعشري كِلهاِأص    .نِأوِثلاثينِألفِولكنِعائلاتكِاملةِاختفتِوالباقية

كِانِذبحِالمدينةِمنِالوريدِإلىِالوريد م ضربِللأمثالِودليلِصارخِعلىِأنِلِأحدِيمكنهِالوقوفِِ..ِجعلهاالمقصود
أمامِدولةِالرئيسِالذيِأرادِأنِيلطخِالجميعِبدماءِالمذبحةِفالتلفزيونِوالراديوِوالصحفكِلهاِتلقتِأوامرِواضحةِلِ

دماءِلِيؤيدِويرضِعلىِذبحِالمدينةِهوِأحدِداعميهاِوسيعاملِمعاملةِالأعداءِوتلوثِالجيشِبِ..ِمنلبسِفيها
اِعنِجرائمِالسلطةِولِيستطيعِالإدعاءِأنهِليسِمردِسيفِمنِضمنِسيوفِالرئيس   .الشعبِفلمِيعدِبعيد 

أنِينتفضِالمجتمعِالدوليِأوِالإقليميِعندماِتصلهِأخبارِمذابحِتجريِفيِِ..ِتتوقعكانتِالمدينةِتذبحِولِأحدِيتكلم
قترابِلمِتخرجِأخبارِالمذابحِإلِمتاخر اِبعدِوقوعهاِبايامِأحدِالبلدانِولكنِمعِقوةِالتعتيمِومنعِالصحافةِمنِال



كِانتِمتجلطةِليستِِ..ِالصحافةفكانتِأخبارِقديمةِلِتستحقِالكثيرِمنِالإلتفات تريدِالطازجِدائم اِودمائنا
 .بالدفءِالكافيِلتنالِالهتمام

المعاديةِلمِتجدِماِتفعلهِإلِالستنكارِكماِأنِالدولِلِتتحركِإلِطمع اِفيِمصلحتهاِأوِتحتِضغطِماِوحتىِالدولِ
ِالس بابِللنظامِالمجرمِالذيِتعاديهِلأنهِغيرِأخلاقيِوليسِبسببِخلافاتِالدودِوالنفطِبزعمهم والقيقةِأنِ..وكيل 

كِانِعداءِفيِسياقِالدراما مِيدعيِم عادته..أغلبِالعداءِبينِالرئيسِوالدولِالمجاورةِومنِأساهمِالإمبرياليةِالعالمية
ليجدِتبريرِلسياستهِالقمعيةِولكنةِيافظِدائم اِعلىِشعرةِمعاويةِمعهمِويغفرونِمسبتهمِفيِخطبهِالناريةِوحركاتهِ

 .الستعراضيةِماِدامِيعوضهمِعنِذلكِبصفقاتِاقتصاديةِوسياسيةِسينةِفيِالخفاء

كِانتِإدانِ..ِلالغربكِانِيعرفِماِيدثِويباركه ةِالعنفِوالقسوةِضروريةِأحدِيريدِخومينيِجديدِهناِوإن
للحفاظِعلىِسعتهمكِحماةِللحريةِوحقوقِالإنسانِفلابدِأنِتكونِبدرجةِمخففةِحتىِلِتوهمِالاكمِأنِهناكِ

كِاناجراءِماِسيتخذِضده كِلامِأجوفِبلاِمعنىِواستغلهِليربطِبينِِ.. الرئيسِيعرفِأنِتهديداتِالغربِوتنديداته
الآنِهناكِمنِيعتقدِبعمقِأنِالأصوليةِصنيعةِغربيةِوليستِتطورطبيعيِِوإلى..ِالأصوليينِوالغربِوكأنهمِعملائه

  .للأفكارِالدينيةِالتيِسادتِبلادناِقرون

جعِالناسِفيِالميادينِالمهدمةِتحتِتهديدِالسلاحِوالسياطكِأسرىِحربِليقومواِِوعندما أنتهتِالمعركةِأخيراِ 
نِفيهاِباسمِالرئيسِوشعاراتِالزبِوسبابِالإسلاميينِبتظاهراتِحاشدةِوهمِينزفونِوالترابِيغطيهمِيهتفوِ

 !والشيوعيينِوأعداءِالوطنِمنِالجواسيسِوالخونةِوالعملاء

ولزمتِمنزليِطيلةِفترةِالعمليةِالعسكريةِولكنِ بالسياسةِمطلقاِ  ِفيِأية ِتظاهراتِولكِنتِمهتماِ  لمِأكنِقدِشاركت 
زل،ِلِأدريِماِالذيِجعلهمِيظنونِأننيِأتستر ِعلىِبعضِلعتقاليِفيِأولِيومِخرجتِمنِالمنأدىِسوءِحظيِ

عندماِحاولتِالتوسلِلهمِليتركونيِقبلِأنِيلقواِ مبرحاِ  الهاربينِمنِشبابِحارتناِفاعتقلونيِمنِالشارعِوض ربتِضرباِ 
  سيارةِمغلقةِومنهاِإلىِمركزِتحقيق.بيِفيِ

ِللتنظيمِالإرهابيِومنِقادتيِبه"ِيسألونيِ"ِِمكانتِاللطماتِفيِالتحقيقِأكثرِمنِالكلماتِوه متىِانضممت 
كِانِعذابيِشديد   .وحيثِأننيِلِأعرفِشىءِولِحتىِأستطيعِالكذبِفأقولِفلانِأوِعلانِلأنيِلِأعرفهمِصدق ا



وبعدِالصفعاتِواللكماتِوالضربِبالهرواتِفيِالمكتبِأخذتِلقبوِتعذيبِص لبتِفيهِوكويتِبالنارِولمِينقذنيِمنِ
دهمِإلكِثرةِالمعذبينِفتركتِلأفسحِمكانِلغيريِونقلتِإلىِالسجنِمعِمئاتِمنِأبناءِالمدينةِالمنكوبةِالموتِعلىِأي

ولِيصدقونِماِيدثِلهم كِانواِفيِمثلِحاليِلِيعرفونِشيئاِ   .جلهم

أثناءِاعتقاليِولكنِانعدامِالرعايةِالطبيةِحولِالكسرِالبسيطِإلىِعاهةِ بسيطاِ  كانتِقدميِقدكِسرتكِسراِ 
 .مستديمة

مخيفاِ  كِابوساِ   ..كانِالمعتقل

..ِذاكرتيِعنِتلكِالفترةِمشوشةِمنكِثرةِماِتعرضتِفيهاِإلىِالضرب،ِجلدِوتعليقِورفسِبالأحذيةِبلاِأسباب
ِبينِايديهمِلماذا؟ِتتوقع  أنِتتعرضِللتعذيبِفيِفترةِالتحقيقِلنتزاعِمعلوماتِولكنِفيِالسجنِوأنت 

لِنهائيِضدنا،ِفيِالأيامِالأولىِامتنع ِأحدِالشيوخِعنِكانِالتعذيبِيوميِوغيرعقلانيِ يملِمنِيقومونِبهِحقداِ 
كِلِيومِمنِبعدِ كِلبِوضربِأمامِأعينناِور فسِبالحذيةِحتىِفاضتِروحهِأمامِالسجناءِالذينِنبحوا القولِبأنه

كِانِشيوخِالجماعةِومنِيشتبهِأنهِمنهمِالأكثرِعرضةِللإذللِبينناِفكانواِيأتوا بالشيخِويضربونهِحتىِتكادِِذلك،
روحهِتزهقِأمامناِوهمِيطلبونِمنهِأنِيدعوِاللهِأنِينجيهِثمِيقولونِلوكِنتِحق اِمنِأهلِاللهِوعلىِالقِلأنجاكِ

 !ولكنكِمنافقِمنِأهلِالنار

كِانِيخيفناِفيِالمعتقلِهوِالليل وبِفعندماِتغربِالشمسِتصعدِالمخاوفِإلىِعقولناِويسكنِالرعبِالقل..وأكثرِما
كِانواِيسحبونِأحدناِفتملاءِالزنانينِالصراخاتِالوحشيةِللمعذبينِونرتجفِوقدِملئناِالرعبِمنِأنِنكونِ فكثير اِما

التاليين،ِوازدحامِالسجناءِفيِالعنابرِوانعدامِالنظافةِوالطعامِالآدميِنشرِبينناِالإصاباتِبالجربِوالس لِوالأمراضِ
مناِأزماتِصحيةِقاتلةِالعديدةِفحتىِاللياليِالتيِخلتِمنِالت ِتداهم ِالمرضىِوالأقلِتحملاِ  كِانت  عذيبكِثير اِما

 .فليفظونِأنفاسهمِالأخيرةِوسطناِدونِأنِنملكِشىءِلتخفيفِآلمهمِحتىِالصباحِحيثِتسحبِجثثهمِمنِبيننا

كِاملِجسدهِوارتعاشِصوتهِالمتهدجِوعيناهِالزائغتينِوأشباحِالماض ..ِيِتقفزِأمامهااشفقتِعليهِمنِالرجفةِالتىِتهز
فيِتعذيبِمحدثيِفقررتِأنِأكونِرحيم اِوطلبتِمنهِفترةِراحةِلشربِالشايِقبلِأنِنكملِحوارناِلم  .أكنِراغباِ 

 :عندماِعادتِأنفاسهِإليهِوهدئتِأعصابهِأكملِالكيِبهدوء



  !بعدِبضعةِشهورِصدرِأمرِبنقليِومموعةِأخرىِإلىِسجنِعاديِوكانِهذاِأسعدِحدثِفيِحياتي

دقيقةِيومي اِوأنِنطلبِالذهابِلعيادةِالطبيبِوحصلنا15ِِيِالسجنِأصبحِبامكانناِاستعمالِدوراتِالمياهِلمدةِفف
كِبارِ علىِملابسِالسجنِالزرقاءِالنظيفةِوطعامِيملىءِبطونناِوبدأناِنتذكرِأنناِآدميونِولناِحقوق،ِحتىِإنِأحد

اِيدثِبالبلادِخارجِالسجنِهلِيمكنِأنِيسمحِالسنِتجرأِذاتِيومِوسألِأحدِالضباط:ِلِنعرفِأيِشىءِعم
لناِببعضِالجرائدِاليومية؟ِفكانِردِالضابطِسنرى،ِهكذاِبهدوءِوبدونِسخريةِوبالفعلِبعدهاِبأيامِسحِبدخولِ

 .الصحفِالرسيةِاليوميةِللسجن

ِ أخرِحتىِأميِلمِتتعرفِعلي  عندماِوبعدِشهورِأخرىِحكمِببرائتيِوخرجتِمنِالسجنِولكنيِخرجتِشخصاِ 

كِانتِرؤيتيِللعالمِاختلفتِوالعالمِأيض اِمنِحولىِاختلفكِثيراِ   .رأتنيِلأولِمرة،

كِرةِمشهورِبغضِالنظرِأننيِلمِأعدِأستطيع،ِولكنِفهمِالعالمِوالإجابةِعنِ  لمِيعدِطموحيِأنِأصبحِلعب
لةِالعودةِللحياةِالطبيعيةِالأسئلةِالتيِأكلتِروحيِفيِالسجنِأصبحِهدفيِالذيِلمِيشغلِقلبيِعنهِالنهماكِبمحاوِ

ِمنهِوأتزوجِنِاأوِومداواةِجروحِالسجنِالعميقةِ أتكسب  تجارياِ  أنتفضِمنِنوميِمفزوعا كِلِليلةِوأنِِوألبدأِمشروعاِ 
 .أتحدثِمعِالناسِدونِخوفِمنِأنِيلطمنيِأحدهم

كِانِحتم اِعلىِِ كلِفردِأنِيسارعِعندماِخرجتِمنِالسجنِوجدتِالريبةِقدِسادتِالعلاقاتِبينِالناسِفقد
بإبلاغِالسلطاتِعنِأيِسلوكِغيرِملائمِلمبادىءِالثورةِوإلِفهوِمعرضِللاتهامِبالتسترِوالتآمرِفتحولِالجميعِإلىِ

رضِ..مخبرينِسريينِسواءِمنِلئمهِذلكِالعملِالقذرِومنِدفعهِإليهِالخوف فكلِمنِيقبضِعليهِويتهمِبأنهِع ميلِمح 
كِلِمنِ دائرةِعلاقاتهِمنِأصدقاءِوزملاءِعملِوجيرانِفكلهمِأصبحواِفيِدائرةِالإتهامِفيِيشعلِحريقِتلتهمِناره

كِتبريرِوحيدِلعدمِإبلاغهمِالسلطاتِعنهِوإلِفهمِشركائه   .وعليهمِاثباتِبرائتهمِوجهلهمِبطبيعةِأفكارهِالهدامة

فيِالمحظورِحتىِوإنِِِسجنِناجحِللغايةِهذهِالذيِيكونكِلِفردِفيهِرقيب اِعلىِزميلهِوعلىِنفسهِيخشىِالسقوط
 .كانتِقائمةِالمحظورِغامضةِوطويلةِحدِالعبثية

فبدلِمنِأنِاسقطِفيِهوةِادمانِالمخدراتِاوِوربماِهذاِالذيِدفعنىِلدراسةِعلمِالنفسِوانِلمِأمارسِالمهنةِابدا ..
كِماِفعلكِثيرينِممنِتعرضواِلتجربتيِ ِلسنواتِأغرفِمنِمتعِالدنياِلتعويضِماِحدثِليِومحاولةِنسيانه اهتممت 



بالقراءةِوالطلاعِحولِالتجاربِالسياسيةِالمختلفةِفيِشتىِدولِالعالمِووجدتِأنِدولةِالقمعِتنتصرِعندماِيصبحِِ
عندماِتضربِبقوةِغاشمةِعمياءِيملىءِالناسِالهلعِ..كلِمواطنِجاسوس اِليسِفقطِعلىِزميلهِوإنماِعلىِنفسه

لِسىءِأنِتفقدِممعتمةِتخافِأنِتكلمتِبكلمةِتفهمِبمحِوالرعبِمنِمصائرِمخيفةِفيِقبورِمهولةِوغرف
وظيفتكِأوِحريتكِأوِعائلتكِأوِحياتكِمقابلها،ِفتدريجي اِتصبحِرقيب اِعلىِنفسكِتتحاشىِأنِتتكلمِفيِمواضيعِ

حساسةِأوِأنِتبدِاهتمامِبماِلِينبغيِعليكِالهتمامِبهِوإنِوجدتِأحدِزملائكِأوِأفرادِعائلتكِيتساهلِمعِ
ِ.رعِلتأديبهِبغضبِلأنهِشخصِمستهترِغيرِمسئولِيعرضِنفسهِوالآخرينِللخطرِالجسيمِبلاِمبررنفسهِته

كِجزءِمنِحياتهمِاليومية فيِدولةِمتقدمةِخبرِمقتلِشخصِتحتِالتعذيبِفيِأحدِالسجونِ..يعتادِالناسِالوحشية
ؤشرِالبورصةِويترنحِأمرِجللِيسقطِحكوماتِويخرجِالملايينِفيِمظاهراتِحاشدةِفيِالشوارعِويهوىِلهِم

ولكنِإنِقتلكِلِيومِعشرةِتحتِالتعذيبِفالأمرِسيتحولِإلىِطبيعيِلِيستحقِاللتفات،ِلِتكتبِ..القتصاد
كِلِيومِفلاِجديدِيستحقِ كِماِتفعل الجرائدِلأنهِلِجديدِفيِالأمرِحكومةِتقتلِمعارضيهاِبالتعذيبِقتلتِبعضهم

اعةِالأمرِويستقرِفيِوجدانهمِأنهمِيمكنِأنِيكونواِالضحاياِالتاليينِالذكر،ِويعتادِالناسِويسقطِمنِأذهانهمِفظ
كِماِنتقبلِاحتماليةِأنِتدهسناِسيارةِمسرعةِمثلِاللفِالذينِيلقواِحتفهمِعلىِالطرقِ ببساطةِلأنِذلكِطبيعي

كِلِعام  .السريعة

كِيفِيستطيعونِاقترافكِلِتلكِالبشاعات؟ ِ-    فماذاِعنِالجلادين؟

الكثيرِمنِالأعذارِلينامِقريرِالعين،ِإنهِأداةِالنتقامِالإلهية،ِإنهِيعملِلصالحِالوطنِوالخيرِالعام،ِإنِمنِالجلادِيجدِِ-
  .يعذبهمِليسواِضحاياِوإنماِمرمينِيستحقونِالعقابِأوِإنهِفقطِينفذِالأوامر

ىِقسوةِالقلبِوتنفيذِوقدِيظهرِلكِأنِالجلادينِصنفِنادرِأقربِللوحوشِمنهِللبشرِيجبِاكتشافهمِوتدريبهمِعل
اِأوِتحويلِأناسِ ِمنِضميرِولكنِالقيقةِأنِهذاِالصنفِسهلِالوصولِإليهِجد  كِانتِوحشيةِبلاِوازع  الأوامرِمهما

 .عاديينِاليه

طلبِمنكِتيبةِشرطةِاحتياطِألمانيةِمكونةِمنِأرباب1942ِِفيِالروبِيظهرِهذاِبقوةِفعلىِسبيلِالمثالِفيِعامِ 
كِافةِسكانِقريةِصغيرةِببولونياأسرِمتوسطيِالعمرِأ هكذاِبلاِأسبابِولِمبرراتِورغمِأنِقائدهمِمنحِ..نِيقتلوا



رجلِلمِينسحبِويرفضِالشتراكِفيِالمذبحة500ِِمنِيريدِالنسحابِحقِالتراجعِدونِعواقبِإلِأنهِمنِضمنِ
لىِالمساءِحتىِغمرتهمِدماءِألفِإلِأثنيِعشرِرجلِفقط،ِبينماِانخرطِبقيةِالخمسمائةِرجلِفيِالمذبحةِمنِالصباحِإ

اِللأوامرِبلاِسابقِعداءِولِ ِبارد ِتنفيذ  وثمانمائةِرجلِوامرأةِوطفلِوشيخِمنِسكانِتلكِالقريةِالمنكوبةِذبحوهمِبدم 
هؤلءِلمِيكونواِمنكِتائبِالصاعقةِأوِقواتِالجيشِالمدربةِبلِرجالِعاديونِموظفونِوعمالِمثلِ..مبررِعقلاني

 .واِواغتصبواِجيرانهمِفيِالبوسنةِوفيِرواندِوكامبودياِوفيكِلِموضعِمنِالأرضِضحكِفيهِالشيطانهؤلءِالذينِقتل

  :أبديتِأعتراضيِقائلاِ 

ولكنِهؤلءِتعرضواِإلىِعمليةِغسيلِمخكِثيفةِنشطتِذلكِالجانبِالوحشيِمنهمِوكانِيقودهمِمحرضينِِ-
 .إرادتهمِالرةسلبوهمِإنهمِبأدواتِدعائيةِقويةِحتىِيمكنِأنِنقولِ

نعمِلِأنكرِوكذلكِلِننكرِطبيعةِالإنسانِالتىِتجعلِيستمتعِبلعبِدورِالطاغيةِوممارسةِالعنف..الناسِلديهمِِ-
فقطِعليكِأنِتوفرِالظروفِالملائمةِفهؤلءِالذينِ..قدرِهائلِمنِالقسوةِقدرِلِيمكنكِتصورهِرغمِحضورهِالدائم

لِيجدونِغضا ضةِفيِأيِخطةِتوفرِلهمِالعملِعلىِحسابِإلغاءِغيرهمِبفصلِتعسفيِعانواِمنِالبطالةِطويلاِ 
للآلفِعلىِأسسِطائفيةِأوِأيدولوجيةِأوِحتىِقتلهمِجاعي اِعندماِيكونِالإنسانِمهددِبالجوعِأوِآلمِالعنفِ

كِلِمنِيراه ِعدو ا..ووجودِالإنسانِفيِم تمعِقائمِيرتدِإلىِالبدائيةِفيكونِأقربِللوحشِعلىِاستعدادِلسحقِعظام
كِحالهاِفيِالمجتمعاتِالطبيعية،ِ علىِالقسوةِوالعنفِينميِهذهِالرغباتِالسفليةِويضِعليهاِفلاِتكونِممقوتة

منِأنِ فالمهمشِالفقيرِينالِالكثيرِأنِتحولِإلىِجلادِوخرجِمنِدائرةِالضحيةِالمحتملِفيكونِمنِيمارسِالعنفِبدلِ 
   .يكونِضحيته

القمعيةِالتىِتقومِبتوحيشِشعوبهاِوتجعلِالوسيلةِالوحيدةِلخروجهمِمنِدائرةِالقمعِِهذاِماِيدثِفيكِافةِالأنظمة
كِماالقمعِذاتهاِآلةهوِأنِيصبحواِجزءِمنِ اليهودِوجدواِفيِالصهيونيةِخلاصهمِوتحولواِمنِمقموعينِلقامعينِِ..

 .ومنِضحاياِلسفاحين

يهاِالناسِثقافي اِوعقلي اِفيتحولواِإلىِجثثِتحركهاِفقبلِقتلِالناسِجسدي اِبمذبحةِيجبِارتكابِمذبحةِأخرىِيقتلِف
ِمنِضميرِأوِأراءِشخصية  .إرادةِالدولةِبلاِوازع 



كانتِالمهمةِالأولىِهيِجعلِالص وابِوالخطأِالأخلاقيينِترديدِلماِتقررهِاللجنةِالعلياِللحزبِلِالدينِولِالفلسفةِ
كِانتِالغايةِقتلِالفرديةِوتحوِ كِبير،ِثمِزرعِفكرةِالمؤامرةِفيِولِحتىِالفطرةِالسوية يلِالنسانِإلىِجزءِمنِمموع

أذهنِالناسِواللعبِعلىِعواطفهمِوتحريضهمِحتىِيكونواِعلىِاستعدادِللفتكِبكلِمنِتشيرِإليهِوتقولِهذاِعدوِ
 .الوطن

التعذيبِمثلاكِثير اِمنهمِينخرطِفيِعملياتِِ..ِالأطباءوالأمرِلِيتاجِلمواصفاتِخاصةِليصبحِالشخصِجلاد ا
 .والإشرافِعليهاِببساطةِتامة

كِانِيشرفِعليهاِأطباءِوأغلبِمنِيقتلونِفيِالسجونِوالمعتقلاتِتخلواِتقاريرهمِ معسكراتِهتلرِللإبادةِالجماعية
الطبيةِمنِأثرِأيِتعذيبِوكلهمِيموتونِلأسبابِطبيعيةِعادةِبهبوطِفيِالدورةِالدموية،ِوالكثيرِمنِبرامجِالتعذيبِ

دولِالعالمِوضعهاِأطباءِنفسيينِيوصفونِفيِمالهمِبالعلماءِويتجزونِفيِالمصحاتِالمعارضينِالممنهجةِفيِ
كِاسيتِتنطقِبماِوضعِبهاِفقط  .السياسيينِويجرونِعليهمِالتجاربِلتحويلهمِإلىِأجهزة

كِانتِغيرِمعقولة،ِوقدِأجريتِتجاربِمتعددةِأثبتتِهذاِفقامِالأميرك يِميلجرامِكماِأنِالناسِتطيعِالسلطةِمهما
بتجربةِفيِالخمسيناتِحيثِقامِباستقطابِعددِمنِالشخاصِعبرِإعلانِوجعلهمِيدخلونِتجربةِيصعقونِفيهاِ

كِانِالناسِي صعقونِالآخرينِفيِغرفةِأخرىِ..آخرينِبالكهرباءِإنِاخطأواِفيِالإجابةِعنِسؤال وعبرِالتجربة
همِالتوقفِبينماِترتفعِشدةِالتيارِالكهربيِفيكِلِمرةِيسمعونهمِولكنِلِيرونهمِوهمِيتألمونِويصرخونِويطلبونِمن

فكمِتظنِنسبةِالذينِاستمرواِفيِتعذيبِالخرينِبلاِسببِحتىِالدِالأقصىِلشدةِالتيارِ..يجيبونِسؤالِخطأ
 الكهربيِالتيِقدِتكونِصعقاتهِقاتلة؟

الذينكِانواِيظنونِأنهمِيسببونهاِبصعقاتهمِِثلاثةِوستونِبالمائةِقامواِبالستمرارِحتىِالنهايةِولمِيبالواِبصرخاتِالناس 
 !ولِطلبِأحدِمنهمِالتوقفِوالطمئنانِعلىِصحةِمنِفيِالغرفةِالأخرى

وفىِالسبعيناتِقامِالعالمِزيمباردوِبتجربةِأخرىِوضعِفيهاِمموعةِمنِأبناءِالجامعاتِالمرموقةِفيِمكانِمغلقِيشبهِ 
كِانِالسجانونِبدأواِفيِِ..ِوقبلنِالسجناءالسجنِوجعلِبعضهمِيؤدىِدورِالسجانينِوالآخري أنِتوقفِالتجربة

  !تعذيبِالمسجونينِوإرغامهمِعلىِالنومِعراةِعلىِالأرضِوحرموهمِمنِالطعامِوعرضوهمِللضربِوالإذلل



  هلِتعجبتِمنِتلكِالميولِالساديةِالتيِظهرتِفجأةِعندِالطلابِالجامعيينِالمثقفين؟

ئهمِالمسجونينِلمِيتوقفواِعنِلعبِدورهمِوتحملواِالإهانةِوالتعذيبِوالطِمنِولكنِماِيثيرِالعجبِأكثرِأنِزملا
كِانِيمكنهمِببساطةِشديدةِأنِيتوقفواِعنِالتجربةِبلاِعواقبِفهمِليسواِمساجينِحق اِولِيقضونِ الكرامةِبينما

 !عقوبةِما

على أيِحالِولكنِأحببتِأنِِلمِأحبِأنِأناقشهِفيِمدىِدقةِهذهِالتجاربِوتقييمِنتائجهاِفلستِمتخصصاِ 
   :أستزيد ِمنهِفطرحتِسؤالِجديد

ِبينكِثيرينِممنِقابلتهمِأنهمِتعرضواِللتعذيبِبلاِأسبابِواضحةِفيكِثيرِمنِِ- ولماذاِالتعذيب؟ِقاسم ِمشترك 
كِانِنسيهاِإلىِ الحيانِفماِالغايةِوراءِذلك؟ِهلِلستخراجِمعلوماتِوتنشيطِذاكرةِالضحيةِبإعادةِمعلوماتِقد

  اجهةِالذاكرةِمرةِأخرى؟وِ

كثيرِمنِالأحيانِيكونِغرضِالتعذيبِهوكِسرِِِ..ِفيلِفيِأغلبِالأحيانِلِيتمِالتعذيبِلستخراجِمعلوماتِ-
الإرادةِوتحييدِالشخصِموضوعِالتعذيبِالذيِلنِيعودِلممارسةِالسياسةِأوِحقهِفيِالعتراضِثانيةِخشيةِتكرارِ

 .ةالكرةِوتعرضهِوذويهِلهذاِالألمِثاني

وفيِأحيانِأخرىِرأيتهاِبنفسيِلِيكونِالتعذيبِغرضِإلِمتعةِمنِيقومِبه،ِفهذاِالسجينِشخصِيدعىِأنهِهناِ 
فيِقلبهِولِيداهنِالسلطةِالتيِيعلمِبقوةِبطشهاِوهذاِيستفزِِعماِلأنهِأفضلِأخلاقي اِوصاحبِرؤيةِوشجاعةِليعبر

نفسهمِمدىِحقارتهمِووضاعتهمِوهمِيستأسدونِعلىِأذنابِالسلطةِومعذبينِالناسِالذينِيعلمونِفيِقرارةِأ
 .مأسورينِفيِحالةِضعفِفيكونِفيِتعذيبهمِانتقامِومتعهِمريضةِلهؤلء

يكونِالتعذيبِمردِروتين!ِماكينةِالقمعِتحتاجِلزيتِجديدِأوِبالأحرىِدماءِجديدةِلتظلِتعملِبكفاءةِ وأحياناِ 
 .همِوتختلفِالقضاياِوتبقيِالماكينةِتعملِبكفاءةفيرحلِجلادونِويأتيِغيرهمِويرحلِضحاياِويأتيِغيِر

لكنِغايةِالتعذيبِالأولىِهيكِسرِالضحيةِومحوِاحترامهِلذاتهِوامتهانِانسانيتةِوكرامته،ِفيصبحِفارغِمردِمنِالمعنىِ 
أنِيعرفِالضحيةِأنهِلِِ..ِيجببشاعةِوإجراميةِالوسائلِضرورةِ..ِلهذامعدومِالإرادةِيفعلِماِيأمرِبهِبلاِتفكير



كِانِيلمِبهِوكلِماِِ يملكِمنِأمرِنفسهِشىءِويكونِأقصىِطموحهِوآمالهِأنِيخرجِمنِهذاِالجحيمِفينسىكِلِما
   .كانِيفكرِبهِوينحصرعقلهِعلىِالرغبةِالفطريةِالبدائيةِفيِالبقاء

دباتِفيِنفسهِصعبةِالبرءِمنهاِلِيريدِألِوعندماِيخرجِالضحيةِتملئهِالرغبةِفيِالنعزالِوالبعدِعنِالآخرينِممتلىءِبن
أنِيلعقِجراحهِفيِهدوءِويتحاشىِالناسِويرىِالمجتمعِالذيكِانِيلمِبتغييرهِإلىِالأفضلِمتواطىءِفيِسحقِآدميتهِ
ِالجميعِالسلطةِبالصمتِوالخنوعِوالتجاهلِللإجرامِ ِالعذابِبلِساعد  اِولِساعدهِأحدِفيِليال  فلمِيمدِإليهِأحدِيد 

  .يدثِالذي

يولِالتعذيبِالمقاتلينِمنِأجلِالمجتمعِإلىِأعداءهِفيحيدهمِويفقدهمِفاعليتهمِفإنِلجىءِالضحيةِإلىِالردِعلىِ
العنفِبالعنفِفهوِمتطرفِيعطىِالسلطةِمبرر اِواضح اِللقسوةِوقمعِالمعارضينِويسنِصورتهاِأمامِالعالمِفهيِ

الناسِلِتستمعِإلىِالمتطرفينِولِتنساقِإلىِآرائهمِولِتأنسِتحاربِالتطرفِالذيِيضربِالجميعِويعاديِالجميعِوِ
 !بهمِفهمِأيض اِوحوشِولكنهمِخارجِالسلطةِفلاِيملكونِنفعهمِبلِايذائهمِفقط

 :سألتِمتحيراِ 

 وهلِلهذهِالدائرةِالجهنميةِمنِنهاية؟ ِ-

قبلِأنِيرد  :شردِقليلاِ 

لديهمِرؤيةِمختلفةِللامورِولديهمِالقِفيِأنِيكتبواِتجاربهمِالخاصةِويددواِِ..ِشبابهناكِجيلِجديدِالآن ِ-
يكسرونِدائرةِالعنفِوالنتقامِويبدأونِمتمعِجديدِلِِ..ِربمامصيرهمِلِأنِيستمرواِفيِخوضِمعاركِلمِيبدأوها

   جاح.لهمِالنِأنِيلمونِبوطنِأفضلِوواجبهمِأنِياولواِصنعهِوأتمنىِ..ِحقهميقدسِلغةِالدم

ِالقهوةِفيِهدوء ِمستمتع اِبنسماتِالعصرِالهادئةِالمختلطةِبروائحِ  جلستِعلىِمقهىِقديمِأرتبِأوراقيِوأرتشف 
فجأةِشعرتِبغص ةِوأنِهناكِأمرِماِغيرِطبيعيِفيِالأجواءِِ..ِولكنالبلدةِالقديمةِالتيِلِتوصفِإلِبرائحةِالنين
 .الذئبِعندماِأراهِ..ِأعرفهذهِالوجوهِوتلكِالنظراتِأعرفِ..التفتِخلفيِفجأةِلأصطدمِبنظرتهِالجليدية

كِنتِطوالِرحلتيِفيكِفِيده كِما ِأمريِلِريب،ِقدِماتِالرئيسِولكنِالغولِلمِيمتِوأننيِالآن  .انكشف 



  .بقيِليِحوارِواحدِأرجوِأنِأتمكنِمنِإجراءه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الس ام ر ائ ي

لِيمكنناِأنِندعِالأبِوالأمِيسيطرانِعلىِالبيتِبالتخلفِوالأفكارِالرجعيةِيجبِأنِنجعلِالصغيرِيشعِفيِالبيتِ
كِثيرةِولكنِالبنِالصغيرِمازالِبينِأيديناِويجبِأنِ لطردِالتخلفِلأنِبعضِالآباءِقدِأفلتواِمناِلأسبابِوعوامل

وحدةِِِ-اتِالتيِيمضيهاِفيِالبيتِبينهمِلتغييرهمِإلىِالفضلِنحولهِلمركزِإشعاعِفع الِداخلِالع ائلةِطوالِالساع
العائلةِلِيجبِأنِتقومِعلىِأساسِمفاهيمِالتخلفِوانماِتقومِوتقوىِعلىِأساسِالنسجامِمعِالسياقاتِالمركزيةِ

ِ .لسياسياتِوتقاليدِالثورةِفيِبناءِمتمعِجديد

الروافدِوالوسائلِالأخرى،ِعلمواِالطالبِأنِيعترضِعلىِعليكمِبتطويقِالكبارِعنِطريقِأبنائهمِبالإضافةِإلىِ  
والديهِإذاِسعهماِيتحدثانِعنِأسرارِالدولةِوأنِينبههماِإلىِأنِهذاِخطأ،ِعلموهمِأنِيوجهواِالنقدِإلىِآبائهمِ

 .وأمهاتهمِبالحترامِالواجبِطبع اِإذاِسعوهمِيتحدثونِعنِأسرارِتنظيمهمِالزبي

اِيتلقىِتعليماتهِمنِمراكزِالثورةِالمسئولةِعليكمِأنِتضعواِفيكِلِبيت  ِ..ِعلموهابن اِللثورةِوعين اِأمينةِوعقلا ِسديد 
أنِيعترضِعلىِوالديهِأنِوجدهماِيفرطانِفيِأموالِالدولةِوعلموهِأنِيذرِمنِالأجنبيِولِيأمنِجانبهِوأنِينبهِ

المعلمينكِقطعة ِمرمر ِبكر ِبيدِنحاتِيمتلكِِبينِأيديكمِأيهاِالسادةِ..ِالطفلالآخرينِأنِلِيتحدثواِإلىِالأجانب
 .القدرةِعلىِاعطائهاِالشكلِالجميلِالمطلوبِوهذاِماِنطلبِمنكمِفعله

  هلِتعلمونِمنِهمِأولىِالناسِباهتمامنا؟

هؤلءِالصبيةِبينِالاديةِعشرِوالسادسةِعشر،ِهؤلءِهمِمستقبلِبلادناِأنِلمِنملأِعقولهمِونحسنِتنظيمهمِونضمنِ
  .وسلامةِعقولهمِفيِهذاِالفترةِسبقناِإليهمِالمخدراتِوالمتطرفينِفملأواِعقولهمِواوقاتهمِولئهم

ِالدينيةِالمتطرفة؟ ِالجماعات   أتعرفونِأنِهذاِهوِالسنِالأمثلِللتجنيدِعند 

همِيلتفِنقبائهمِعلىِالصبيانِالذينِخرجواِبالكادِمنِأحضانِامهاتهمِيبحثونِعنِقيمِيلتزمونهاِويتلمسونِطريق 
فيِالياةِفيلبسونِلهمِجلدِالضأنِويقدمونِلهمِالص حبةِالطيبةِوالعملِالخيريِالنافعِالذيِيشعرهمِبقيمتهمِ

عنِأفرادهاِوعلاقتهمِالتيِِعاِ اويربطونهمِبشيوخهمِوكأنهمِعائلتهمِوفجأةِنجدِأنفسناِأمامِطائفةِجديدةِيقاتلونِدف



يدثِِ..ِولماذامنِذلكِالخطرِالسرطانيِإلِبسفكِدماءِأبنائناتنقطعِتلكِالرابطةِولِتنتهيِِ..ِولصارتكِالدم
  .هذا؟ِلأنِالدولةِلِتقومِبدورهاِفيِحمايةِأذهن ِأبناء ِالوطن

المدارس،ِالصحف،ِالتلفاز،ِالراديو،ِوحتىِالمساجدِوالكنائسِيجبِأنِتكونِجيع اِأدواتِلنشرِالوعيِالقوميِوقيمِ
االزبِومبادئهِولِنتركِأذهنِالشبي  .هيِالمعركةِالأهمِ..ِتلكبةِلقوىِالرجعيةِأوِالع ملاءِأبد 

هكذاِتكلمِعليِم هابِالدينِفيِخطابِبوزارةِالتعليمِوالإرشادِحيثِعبر ِللمعلمينِعماِيدورِبرأسهِولكنِلمِيكنِ
كِانِسلاحهِالأمضىِ رجلِواحدِأساتذةِالمدارسِالبتدائيةِهمِسلاحهِفيِتحقيقِغايتهِبزرعِالزبِفيكِلِعقلِوإنما

 .هوِمنِاتجهتِللقاءه

ِأيامِتقاعدهِفيِقصرِريفيكِبيرِ كِبيرةِقطعتهاِسيارتيِبعدِمروريِمنِبوابةِالمزرعةِحيثِيقضىِعلي ِالسامرائي  مساحة
كِلابِالراسةِمنِسلالتِ"جيرمانِ محاطِبدزينةِمنِالخدمِوأخرىِمنِالرسِالمدججينِبالسلاحِوثلاثِمن

 ."شيبرد"ِوِ"بولِماستيف

هرِعلي ِالسامرائي ِبأنهِرجلِالدولةِالثقافيِحيثِأستأثرِبمنصبِالأمينِالثقافيِللحزبِلسنواتِطويلةِتعاقبِاشت 
يتحكمِفيِمستقبلِالبلادِمنِطرفِخفيِبتحكمهِفيماِ فيهاِوزراءِالثقافةِوالإعلامِبينماِظلِهوِفيِمكانةِراسخاِ 

كتباتِأوِالندواتِأوِالراديوِوالتلفازِوكافةِوسائلِيصبِبعقولِأبنائهاِمنِعلومِومعارفِسواءِفيِالمدارسِأوِالم
 .العلام

الممتلىءِبالفخامةِويدلكِلِشبرِفيهِعلىِذوقِرفيع،ِاستقبلنىِخادمِأربعينيِمهذبِِبمجردِأنِدلفتِللقصر
ِدافئةِومريةِودلنيِعلىِالمامِالملحقِبهاِلأزيل ِماِعلقِبيِمنِترابِالسفرِوعندماِاصطحبنىِإلىِغرفةِانتظار

خرجتِوجدتِعصيرِالبرتقالِالطازجِوأطباقِالفاكهةِوالأجبانِالمتنوعةِوالمكسراتِفيِانتظاريِالذيِلمِيطلِقبلِ
 .أنِيصطحبنيِلمكتبِالأستاذ

كِانِعبارةِعنِمكتبةِضخمةِأظنهاِأكبرِمكتبةِشخصيةِرأيتهاِفيِحياتيِتنتهيِبمكتبِصغيرِ مكتبِالأستاذ
ِبابتسامةِمرحبةِوفنجانِقهوةِمميزةِوسيجارِِمخصصِللقراءةِوالتدوينِوبجوارهِركنِل لضيوفِحيثِاستقبلنىِالسامرائي 

 .كوبيِفاخرِقبلِأنِنبدأِحوارنا



كِنتِأستعدِلطرحِأسئلتيِوأبحثِعنِمدخلِملائمِلبدايةِالوارِفاجئنيِبالقولِ"دعنيِأقترحِعليكِالسؤالِ   وبينما
 لِتعلم.ِأنكفمنِالواضحِعليكِ حدثِلوجهي؟ِ..ِماذاالأول

بالمعنىِالواضحِللكلمة،ِفقدتِإحدىِعيناهِورستِالندباتِخطوطِطوليةِوعرضيةِعلىِ كانِالسامرائي ِمشوهاِ 
ب كِماِيج  كِماِأنِبعضِالروفِلمِتكنِتخرجِمنِفمه  .وجهه

 :لمِيكنِلدي ِتعليقِفتركتهِيقصِالقصة

ِفيِعهدِالرئيسِحافظِلمِأكنِوحديِفيِالسجنِبلكِانِمعيِالك ِ- ثيرينِمنِأعضاءِالزبِفكناِعندماِأعتقلت 
عصبةِنحميِظهورِبعضناِفيِمواجهةِأعدائناِمنِالمنتسبينِللتياراتِالسياسيةِالأخرىِولكنِتأخرِخروجىِمنِ

اِتلوِالآخرِبمراسمِالعفو كِنتِأدورِِ..ِوفيحتىِبقيتِوحديِالسجنِبينماِخرجِرفاقيِواحد  يومِصيفيِشديدِالرارة
كنتِأحسِأننيِتعرضتِللخيانةِولمِيكنِمعيِسجائرِفكانتِِِوقتهاِ..لائنيسيِفيِساحةِالسجنِوالغيظِيمحولِنف

 .أعصابيِمشدودةِففقدتِصوابيِقليلاِ 

كنتِعلىِعلاقةِطبيعيةِنوع اِماِمعِالمعتقلينِالإسلاميينِفيِالبدايةِولكنِعندماِأصبحتِوحديِتحولتِلهدفِ 
بكلمةِوأناِأمرِبجوارِبعضهمِفرددتِعليهاِبأسوءِمنهاِلسخريتهمِونظراتهمِالمتعاليةِوفيِذلكِاليومِعرضِأحدهمِبِ

التهدئةِسببتهِبأمه  .وعندماِتدخلِشيخهمِمحاولِ 

ِأميرجاعةِإسلاميةِبأمهِوأناِمسجونِوسطِ "سببت  وكأنهِاستعادِذكريِموقفِغايةِفيِالسعادةِقائلاِ  قهقهِضاحكاِ 
 !"جيشِمنِمهاويسه

دةِالمساجينِيتشاجرونِويطمونِوجوهِبعضهمِالبعضِولكنِلمِيكنِحراسِالسجنِيبونِشىءِأكثرِمنِمشاه
كِنتسرعانِماِتوقفتِضحكاتِالراسِعندماِتحولتِالمشاجرةِالمستحيلةِإلىِمقتله أشتبكِمعِأكثرِمنِعشرةِِ..

ِفيِالسجن ِوضيق   .منِشبابِالإسلاميينِالانقينِالذينِوجدواِفيِقتلِهذاِالكافرِتعزيةِعماِيلاقونهِمنِعنت 

كِانتِأياميِفيِأنقذونيِ منِبينِأيديهمِبمعجزةِونقلتِإلىِالمشف ىِالتيِخرجتِمنهاِبعدِتلقيِالعلاجِرجلِحر،

ِجزءِتهوريِعلاماتِلِتنم حيِفيِوجهيِلتذكرنىِبأنِأتروىِدائماِ  ،ِونلت   .السجنِمعدودةِولكنيِلمِأعرفِفتهورت 



ِالعفوِعنك؟ِ-  ولماذاِتأخر 

 :امةِعلىِوجههِوهوِيردلمِتتغيرِلهجتةِالمحايدةِوظلتِالبتس

ِلأنِبعضِالرفاقِفيِالزبِلمِيرواِأنِالوقتِملائمِلخروجيِوأنِالمرحلةِتحتاجِسياسةِمختلفةِعنِطبيعةِتفكيري ِ-
 .فقررواِأنِأبقِفيِالسجنِحتىِتنتظمِالأمورِوقتها

دراكِمنِصاحبِالرفاقكِانواِم هابِالدينكِنتِمتأكدِأنهِيعرف،ِفلمِيكنِالأمرِيتاجِللكثيرِمنِالذكاءِلإ
ختلفةِالذيِلِيرغبِفيِوجودهِوتأثيرهِعلىِأعضاءِالزب،ِولكنيِلمِأواجههِبذلكِالتوقعِالذيِرغمِقوتهِ

 
السياسةِالم

 :يفتقرِإلىِالدليلِووجهتِاليهِسؤالِأكثرِعمومية

قابلِعادلِوماِموقفكِمنِهذاِالسلوك؟ِهلِتريِالغايةِتبررِالوسيلةِوأنِالتضحيةِبوضعِصديقِفيِالمخاطرِم ِ-
 لهدفِسامي؟

للأناسِالطيبينِالطبيعيينِعلىِِ..ِليستليستِلأهلِالقلوبِالرقيقةِوالمشاعرالساسةِ..ِالسياسةبالتأكيد ِ-
الطلاق،ِهؤلءِيأكلونِخبزهمِبرؤوسِمنخفضةِويتمنونِالسلامةِوالجنةِبعدِالموتِولكنِمنِيريدِدخولِاللعبةِ

 .كلِتغييرِفيِالواقعِوقدِيكونِباهظاِ ِِفعليهِأنِيدركِأنِهناكِثمنِسيدفعِمقابل

علاقةِالشعبِبالسلطةِفيِالشرقِتشبهِعلاقةِالرجلِبالمرأةِالذكرِهوِالمسيطرِدائم اِويتطلبِالطاعةِإنِيقولونِِ-
 المطلقةِمنِزوجتهِالشعبِفيِحالةِالقائدِفهلِترىِهذاِصحيح ا؟

بالض عفِوالقابليةِللاستغلالِدائم اِوأناِأحترم ِِلِأحبِاستعمالِهذاِالمثلِالشائعِفهوِيسىءِللنساءِويصمهم ِ-
 .النساء

ا   :توقفِللحظةِثمِأردفِضاحك 

كِماِترىِ-   .ربماِأكثرِمنِاللازمِفعشتِحياتيِأعزب

كِانِطرفهاِالمسيءِذكرِأمِ علاقةِالسلطةِالديكتاتوريةِبالشعبِهيِأقربِلنمطِالعلاقةِالعاطفيةِالمسيئةِسواء عموماِ 
  .أنثى



هيِتس بهِوتلعنهِثمِتهددِبالنتحارِإنِتركها،ِتقلباتِدائمةِبينِأظهارِمشاعرِ..يضربهاِبعنفِثمِي عاشرهاِبشغفهوِ 
ِوالإساءةِوالتحقيرِورغبةِدائمةِفيِالسيطرةِعلىِالشريكِوانكِانِحطام اِوالجلوسِعلىِعرشِالبلدِ البِوالهتمام 

يتلاعبِبعواطفِالشعبِليظهرِأنهِالوحيدِالقادرِعلىِحمايتهِحتىِيسعىِالديكتاتورِدائم اِإلىِأنِ..وانكِانتِخراب ا
منِنفسهِفيسرفِفيِمدحِالجماهيرِويسرفِفيِقمعهاِفيِالوقتِذاتهِويوهمهاِبأنِالجواسيسِوالخونةِوالعملاءِفيكِلِ

ِوالخونة ِالذينِلِيراهمِإلِال ديكتاتورِمكان،ِولِتسألكِيفِيكونِشعب اِعظيم اِويتويكِلِهؤلء ِالجواسيس 
  .وسفاحي ِأجهزت هِالقمعية

 .كان.إذاِفأنتِتعتقدِأنِالرئيسِِِ- 

 ."وقالهاِ"ديكتاتورِقاطعني

اِعلىِأنِأكونِ ِ- ِأوِنتاجِخوفِوأناِعجوزِجد  كِانِديكتاتورِوأيِقولِغيرِذلكِس خف  ِأنه طبعاِالكلِيعرف 

كِانتِهدفناِمنِالبدايةِ..ِالقيقةجباناِ   .أنِإقامةِالديكتاتورية

 وكيفِهذا؟ِِ-

غالبيتةِالعظمىِتشعرِبالغبِوالضطهادِوتحقدِعلىِالأقليةِالسعيدةِِ..ِشعبالستبدادِلمِيكنِخيار اِهوِضرورة ِ-
الثريةِوالأقليةِالثريةِالمتنفذةِتعاديِباقيِالشعبِوالشعبكِلهِليسِلديهِثقافةِوطنيةِبلِينتميِللقبيلةِثمِللطائفةِثمِ

  فيِهذهِالالةِبالديموقراطية؟ِللدينِبالترتيبِفكيفِيكمِشعب

تتمِهذهِالمساواةِفيِبلدِمقسمةِإلىِطوائفِوعشائر؟ِيجبِأنِِ..ِوكيفجوهرِالديموقراطيةِهيِالمساواةِبينِالمواطنين
يدثِِ..ِولتكونِالدولةِأعلىِمنِالكلِوتستوعبِجيعِالطوائفِوالعشائرِوتهدمِبنيانِالعالمِالقديمِلتقيمِجديد

 .ديكتاتوريةِواعيةِتقومِبماِيجبِعليهاِفعلهِرضىِالناسِأمِسخطواذلكِإلِمنِخلالِ

كِانتِالغايةِهيِإقامةِدولةِحديثةِعادلة،ِأليسِمنِالطبيعيِأنِيؤيدِذلكِالأغلبيةِفلاِتكنِهناكِِ ِ- ولكنِأن
 حاجةِللديكتاتورية؟



كِبرىِ- الناسِلِيصلحونِإلِللاتباعِوليسِللقيادةِوهمِيعرفونِذلكِفماِفائدةِجيشِمنِِ..ِأغلبالأكثريةِخدعة
التيِتعرفِماِتريدِوتتخذِالوسائلِالملائمةِ التابعينِبلاِقائد؟ِماِيتحكمِفيِالأكثريةِهيِالأقلياتِالمنظمةِفكر اِوعملاِ 

وقِالمواطنةِأنِتكونِمواطنِفقطِتباع،ِوفيِبلدِلِيكفيِللحصولِعلىِحقلتحقيقِأهدافهاِوتسويقهاِلتكسبِالأ
كِبديلِوتجذبِالجماعاتِالدينيةِوتستقطبِأفرادهاِبأنِتمنحهمِقوةِيفتقدونهاِأنهمِمهمينِوبينهمِرابطةِ تبرزِالطائفية

  .وثقىِقويةِفيِمواجهةِالعالمِالذيِلِيرحم

ياسيةِفإنهاِتهرعِإلىِالتكتلِوِوعندماِتجدِالأقلياتِالدينيةِوالعرقيةِمنِيستغلِالدينِأوِالع رقِلتحقيقِمكاسبِس
العملِالمنظمِضدهِوِأنِتحججتِبالعلمانيةِوالنحيازِلنسقِالدولةِالديثةِإلِإنهاِفيِالقيقةِتدافعِعنِمصالهاِ
الطائفيةِفتنتجِنمطِمشوهِمنِالعلمانيةِيقولِبفصلِالدينِعنِالدولةِبينماِماِيفعلهِفعلاِهوِفرضِنمطِمنِالتدينِ

بمصالهمِوِِيوجدِإيمانِحقيقيِبحريةِالمعتقدِوحقِالنسانِفيِالتعبيرِوإنماِرفضِوعداءِلتدينِيمسِ بقوةِالدولةِفلاِ

كِانتِتلكِالأقلياتِتحوزِسِ يِ  جابهتهاِالسياسيِفمِ وضعهاِالطبقيِوِلالِمِ لطةِوِثروةِمنِخِ ضعفِمركزهمِخاصةِأن

كِلهبأفكارِدينيةِتهدمِمِ  كِاملةِوتنزعِعنهاِالسلِدها محتملةِِتحولهاِمنِمركزِقوىِإلىِضحيةِ طةِوالسطوةِوِوتزيلِقواها
ِ .فيِأيِوقت

إنِحادثتهمِقالواِإنهمِديموقراطيينِيؤمنونِبسيادةِالشعب  !وهؤلءِجيعاِ 

اِسياسي اِفكيفِيمكنكِالحتكامِإلىِالأغلبيةِفيِظلِانقسامِالشعبِ لِوجودِللديموقراطيةِإنِلمِيكنِالشعبِموحد 
اِبحقِبعضهاِالآخرِفيِالوجودِذاته؟ِالديموقراطيةِتكونِبينِمتساويينِفيِالقوقِإلىِطوائفِلِيعترفِبعضه

كِانِعبث  .والواجباتِمواطنينِأمامِالقانونِونحنِلمِنكنِوصلناِلهذهِالمرحلةِبعدِفالقولِبالديموقراطية

 :علقتِساخراِ 

 !ولكنِالدستورِوالقانونِينص انِعلىِغيرذلك ِ-

  :بجديةِتامةتجاهلِنبرتىِالساخرةِوأجابِ

القانونِوالدستورِيسودانِفيِالالةِالطبيعيةِعندماِتكونِالأمورِعلىِماِيرامِأم اِفيِالالةِالستثنائيةِعندماِتكونِِ-
الدولةِذاتهاِعلىِالمحككِحالِالربِوالثورةِوالضطراباتِالداخليةِالعنيفةِفالسيادةِهناِمطلقةِللدولةِمفوضةِفيِ



كِلِ ماِيمكنهمِفعلهِللبقاءِعلىِالدولةِحيةِوالفاظِعليهاِمنِالنهيارِالذيِهوِنهايةِأشخاصِحكامهاِأنِيفعل
لسيادةِالقانون..فالقانونِتعبيرِعنِإرادةِالشعبِممثلةِفيكِلمةِمؤسساتِالدولةِوقوتهاِفإنِسقطتِسقطِالقانونِ

نهِلِيصبحِفيِذلكِالوقتِمعهاِفلاِمنطقِإذاِفيِالتمسكِبقانونِيؤدىِالتمسكِبهِإلىِسقوطِالدولةِوانهيارهاِلأ
 .قانونِفالدولةِهيِالتىِتصنعِالقانونِوتصنعهِلمصلحتها

ومتىِتنتهيِحالةِالستثناء؟ِحالةِالطوارئِمعلنةِفيِهذهِالبلادِمنذِأربعينِعام اِودائم اِهناكِخطرِجسيمِيتهددِِ-
فمتىِيكونِالقانونِهوِالقانونِإذا؟  الدولةِيقتضيِأنِينحىِالقانونِجانباِ 

حالةِالستثناءِلِيمكنِإلغائهاِمطلق اِولكنِالستثناءِليسِالقاعدةِولكنِهذهِالالةِقدِأسيءِاستعمالهاِوأط يل ِِ ِ-
ِغيرِموضوعية  .فيِأمدهاِلأغراض 

 تلكِالأغراضِالغيرِموضوعيةِأغراضِرأسِالسلطةِأليسكِذلك؟ ِ-

 .صغيرة.لمِيردِواكتفىِبابتسامةِ

ِترىِأنِالديكتاتورِِ- يةِواجبةِأحيان اِلتغييرِوضعِقائمِفهلِهناكِمعاييرِللتفرقةِبينِتلكِالديكتاتوريةِالواجبةِإذاِفأنت 
 والأخرى؟

بالطبعِفإنِاتفقناِأنِالديكتاتوريةِتنتجهاِحالةِالستثناءِفهيِبطبيعتهاِمؤقتةِلتحقيقِغرضِالتحولِالسريعِ ِ-
اللازمةِليتمكنِمنِالتحكمِفيِمصيرهِومقدراته،ِومواجهةِالثورةِالمضادةِومساعدةِالشعبِعلىِاكتسابِالأدواتِ

تلكِ ِومم  فغايتهاِاستنقاذِالوطنِوالشعبِوتحقيقِمصالةِوتلكِالمصالحِلِضمانِلهاِإلِأنِيكونِالشعبِواع 
هناِهيِأداةِلكسرِقوىِالثورةِالمضادةِوالر جعيةِوليستِلقمعِالشعبِِ..ِفالديكتاتوريةللأدواتِالتىِتمكنهِمنِذلك

 .يِاستثناءِوليستِقاعدةذاتهِفه

وعلىِالجانبِالآخرِفإغراءِالسلطةِالمطلقةِوخاصةِفيِوقتِالأزماتِالتيِتجعلِأصحابِالسلطةِبهاِيظهرونكِأبطالِ
أنِالمقدماتِتظهرِالنتائجِبوضوحِإنكِانِِ..ِوالقيقةأسطوريينِقوي ِللغايةِويصعبِعلىِأيِأحدِمقاومته

الولءِفهوِيصطنعهاِلنفسهِوإنِقوىِالأجهزةِالموجودةِوأنشأِجديدةِذاتِالديكتاتورِيصطنعِقوى ِخاصةِتدينِلهِب



كِانتِدرجةِقسوتهِوعنفهِفهوِيدركِأنِالديكتاتوريةِمؤقتةِويسعىِلزوالهاِبيسرِبعدِ طابعِمؤسسيِتلتزمِبالقانونِأي ا
 .زوالِأسبابها

كِنتِأحدِمؤسسيهِوارتبِ- طتِبهِمنذِنشأتهِإلىِأنِوصلِوهلكِانتِهذهِخطتكمِمنِالبداية؟ِأقصدِالزبِالذي
 للسلطةِفانفردِبهاِوحظرِالأحزابِالأخرى؟

كِانتلمِتكنِهناكِمنِأيدولوجيةِحقيقيةِللحزبِ- لطموحاتِجيلناِالثائرِعلىِالوضعِِ.. شعاراتِالزبِتمثيلاِ 
كِناالمترديِالذيكِناِبه أنِتتولىِالكومةِاشتراكيينِبقدرِماِنرغبِفيِتحسينِحياةِشعبِمنِالفقراءِوالمعوزيين،ِوِِ..

كِانتِالطريقةِالوحيدةِلتوحيدِشعبِتمزقةِالخلافاتِالدينيةِوالمذهبيةِ مسئوليتهاِفيِهذاِالشأنِوكناِقوميينِلأنها
والطائفيةِوالعرقيةِوكناِعروبيينِلأنناِرغبناِفيِوسيلةِلتقريبناِمعِدولِالجوارِوكمناِأعداءِللإمبرياليةِوالصهيونيةِلأنهمِِ

 .ذينِيترصدونِبناِفيِالظلالكانواِالأشرارِال

كِانِالشعورِالعاملِلديِالجميعِ وقدكِانتِفترةِانضماميِللحزبِفترةِزخمِسياسيكِبيرِفقبيلِالستقلالِوبعده
كِماعادِمنِالخارجِجيلِجديدِمنِالمثقفينِِبوجودِفراغِسياسىكِبير فيِغيابِقوةِسياسيةِتتمكنِمنِقيادةِشعبنا

كِماِنشطتِ كانِ..الركاتِالإسلاميةِوتأثرِالكثيرينِفيِالجيشِبالنقلاباتِفيِالبلادِالمجاورةمحملينِبأفكارِثورية،
كِانواِبلاِخبرةِ كِانِالمؤسسينِقلةِمنِجيلِالشيوخِأصحابِثقلِثقافيِولكنهم هذاِالوقتِالذيِظهرِفيهِحزبنا

كِانتِأسائهمِلمعةِنتيجةِثقافتهمِومقاومتهمِللمستعمرِفكانِوجوده كِالجميعِبل مِمرحلةِتأسيسيةِسياسية
كانِهذاِالراكِالطبيعيِوعندماِتمِالستقلالِ..انتقلتِبعدهاِشعلةِالكفاحِتلقائي اِإلىِجيليِبلاِصدامِولِتخطيط

كِانِهذاِالجيلِقدِاستنفذِأغراضهِوطاقتهِوكانِمنِالصعبِعلىِأيِمنهمِالمطالبةِبمناصبِقياديةِتنفيذيةِ أخير ا
دام  .دائمِحتىِانفردِبالسلطةِخاصةِوإنِالزبكِانِفيِحالةِص 

كِلها؛ِفكناِ اِفيِالمنطقة أم اِنحنِالجيلِالثانيِومنِحولواِالزبِمنِتجمعِثقافيِبمقهىِإلىِأقوىِتنظيمِسياسيِربم 
كِماِوصفناِالأستاذِالبيطارِ"الجيلِالذيِيعدِنفسهِلدخولِ شبابِلِيتجاوزِأكبرناِسن اِخمسةِوثلاثونِعاما ،ِوكنا

إخلاصِالأطفالِوشغفهم،ِلِيفهمِألعيبِالسياسةِولِيسعىِلإرضاءِأحدِمنِالناسِأوِقوةِالمعركةِجيلِيمتلكِ
داخليةِأوِخارجيةِبلِيشتبكِمعِالفسادِوالعفنِبقوةِغاشمةِلِتعرفِالستكانةِليصنعِوطن اِعلىِيديهِويخرجهِمنِ



هذاِالجيلِ..رةِفيِطريقهِفيضطرِلركلناعقلهِوقلبهِإلىِالواقع..رسالتناِودورناِأنِنمكنِهذاِالجيلِلِأنِنقفِحجرع ث
ِتاريخي ِيقومِبهِويجبِعليناِأنِلِنكونِحمقىِفنقفِأمامِعجلةِالتاريخ  ."الصاعدِلديهِدور 

كِناِنرغبِ اضيةِربماِليسكِما
 
ِفغايةِالأيدولوجيةِهيِتغييرِالمجتمعِوقدِتغيرِمتمعناِبعمقِخلالِالعقودِالم وعلىكِل 

كِبيرةِول كِلِماِيتمنىبالضبطِولكنِبدرجة  .ِيققِالمرء

  وبعدِالمرحلةِالأولىِ"الطفولية"ِتبلورتِأفكاركمِعندماِنضجِالزبِوص ارِجزءِمنِالسلطة؟ ِ-

كانِتوجهناِنحوِإقامةِنظامِديمقراطيِمتعددِالأحزابِوأنِتكونِالمرحلةِالأولىِفقطِهيِالتىِيكمِفيهاِالبلادِ ِ-
إلىِشعبِوهذهِالأرضِالقاحلةِإلىِوطنِويعلمِالناسِمعانيِالوطنيةِبقبضةِحديديةِحزبِواحدِيولِهذاِالشعثِ

عاقلِيقولِباعطاءِالفلاحِالأم يِالذيِلِيجدِحذاء اِيلبسهِِ..ِفلاويزكيِاحساسهمِالقومىِويرفع ِع نهاِالذلِوالف اقة
حقِاختيارِالقيادةِالسياسيةِفلاِيعنىِهذاِإلِتكريسِاستبداد أصحابِالقوةِوالثروةِِولِيفهمِماِهوِالوطنِأصلاِ 

كِاملين  .وزيادةِسيطرتهمِعلىِالناسِوتحويلهمِمنِنصفِعبيدِلهمِإلىِعبيد

كِانِلبدِمنِالسيطرةِعلىِمرياتِ ثمِدفعتناِالظروفِوالضغوطِإلىِاجراءِتغيراتِجذريةِفيِتكوينِالزبِوطبيعته،
لءِمنِيتخذونهِالتامِلمبادىءِالزبِوتجنبِالمورِحتىِلِيخترقِالزبِولكيِنمنعِالتكتلاتِونضمنِجودةِالقرارِووِ

ألفِمشكلةِأخرى،ِفتغيرِنظامِالعضويةِفيِالزبِلتصبحِالمناصبِالقياديةِوالمتوسطةِأقربِلتنظيمِسريِبينماِ
 .العضويةِالعاديةِمفتوحةِتقريب اِللجميعِولكنِدونِثمةِحقوقِحزبيةِولِقوةِحقيقية

 ادي؟ثمِأردفِمتسائلا :ِهلِتعرفِعزيزِعبدِاله

الكلكِانِيعرفِعزيزِعبدِالهادي،ِزعيمِالزبِالشيوعيِالذيِظهرِعلىِشاشاتِالتلفازِذاتِمساءِليعلنِللعالمِ"
 !أنِحزبهِيعدِلنقلابِضدِالرئيسِالبكرِبتمويلِمنِالسوفيت

ينِمذبحةِقامتِضدِالمنتمينِللحزبِالذينِسحلتِجثثهمِفيِالشوارعِوعلقتِعلىِأعمدةِالإنارةِوتعفنواِفيِزنان
التعذيبِبينماِذهبِهوكِسفيرِفيِأحدِالبلادِالأوروبيةِلعشرةِسنواتكِاملةِقبلِأنِيفجرِرأسهِأحدِأبناءِضحاياهِ

 ."الذينِفرواِمنِالبلاد



 .نعمِواحدة:أجبتِبكلمةِ 

كِماِِ..ِلمولكنِماِلتعرفهِهوِسببِانشقاقِعزيز ِ- يكنِالأمرِنتيجةِتعذيبِأوِاختطافِأبناءهِوالتهديدِبقتلهم
كِانِسببِانشقاقهِومبررِماِفعلهِهوِخلافِحزبيِحيثِأرادِزملائهِعزل هِمنِقيادةِالزبِفقررِتدميرهمِش اعِوإنما

 !فيِلظةِجنون

كِناِنتجنبه  الذيِيصلِفيهِمعتوهِإلىِأعلىِمنصبِتنفيذيِبهِثمِالتافههِالنوعِمنِالأحزابِِ..ِذلكهذاِبالضبطِما
كِناِنطمحِ أنِيكونِحزبناِهوِمستودعِمصالحِالشعبِالقيقيةِوالمعبرِالقيقيِعنِيدمرهِمنِأجلِالهوسِبالمنصب،

الإرادةِالوطنيةِوليسكِيانِأجوفكِالطبلِوبماِأنِالدولةِهيِأداةِتحقيقِتلكِالمصالحِوإنفاذِهذهِالإرادةِفكانِسعياِ 

 .للوصولِللسلطةِوالنفرادِبهاِطبيعياِ 

 :رغماِعنيكِانتِلهجتيِساخرةِوأناِأقول 

بعِفأنتمِفقطِمنِيهدفِلمصلحةِالشعبِويعرفهاِبدقةِويعبرِعنِإرادتهِدونِباقيِالأحزابِوأصحابِوبالط ِ-
 .الرؤىِالسياسيةِالمغايرة

 :رد ِالس امرائي ِبلهجةِمتفهمة

كِانتِِ- ِاليومِأمر اِإيجابي اِوربماِضروري اِوصحي اِللحياةِالسياسيةِولكنِبالنسبةِلنا مردِالتعدديةِالزبيةِتبدوِفيِنظرك 
ِالعهدِالستعماريِالذيِأرادِمنعِقيامِنظامِالزبِالواحدِفيِالبلادِحتىِلِيواجههِولِ فخِنصبهِالستعمارِوميراث 
  .يققِنهضتهاِفحرضِعلىِالنقسامِوتعميقِالخلافاتِوالدخولِفيِصراعاتِسخيفةِبينماِالوطنِيقبعِفيِذيلِالأمم

..ِهِإيمانِينبعِمنِحاجتناِللوحدةِوإلىِنظامِلِيتحملِأنِيكونِديموقراطياإيمانناِبالدكتاتوريةِلمِيكنِإيمانِنظريِأن
كِفايتهِمنِالطعامِأوِالملابسِأوِالمسكنِاللائقِحر ا؟ِ..مترادفةِمعِالكفايةِ.ِالرية كيفِيكونِالمواطنِالذيِلِيجد

تخوفِمنِالتدخلاتِالخارجيةِوقدِوماِمعنىِالريةِالسياسيةِوسطِجاهيرِأميةِوجاهلةِومغيبةِقسر ا؟ِبالإضافةِإلىِال
  .حاولتِالعديدِمنِالدولِالتدخلِفيِسياستناِوكسبِحلفاءِلهمِمنِمعارضينا



كِانتِواضحةِهيِالتنميةِمقابلِالريةِلِيمكنناِالصولِعلىِالثنان أتكلمِبشكلِمطلقِبالطبعِولكنِِ..ِلالمبادلة
كِانِهذاِالخيارِالمتاحِوا لريةِالسياسيةِلمِتكنِتعنىِإلِالفوضىِالعارمةِوتمزيقِهذاِالبلدِفيِتلكِالظروفِالتيكِناِبها

 .إلىِأشلاء

كانتِنسبةِالأميةِفيِهذهِالبلادِتتخطىِتسعونِبالمئةِوثلثاِالبلادِتحتِخطِالفقرِولكنِبمعاونةِايراداتِالنفطِ
ليةِوخارجيةِمتعددةِعلىِالرغمِمنِخوضناِحربِضروسِوإشكالتِداخوِوالتخطيطِالمركزيِوالسيطرةِعلىِالأسعارِ

لديناِالآنِأقلِمعدلتِالأميةِووفياتِالأطفالِوأفضلِنظامِصحيِفيِالمنطقةِوتعليمِأساسيِوثانويِمانيِوإلزاميِ
كِبيرةِواقتصادِمتماسكِوأصبحِلديناِجامعاتِوشبكةِطرقِومواصلاتِعامةِومرافقِممتدةِفيِأغلبِ جيدِلدرجة

فيعيشونِسعداءِأمنينِفيِبيوتهمِدونِأنِِوالرخاءِوخرجِأغلبيتهمِمنِالفقرِانحاءِالبلاد،ِحصلِعامةِالناسِعلىِالأمن
  .ينشغلواِبالسياسةِبينماِفقدِالطامحونِفيِالسلطةِفرصتهم

كِانتِالركاتِ  كِبديلِلناِربحِللوطنِفيِحدِذاته،ِفأقوىِخصومنا وإنكِانِمنعِهؤلءِالذينِيطرحونِأنفسهم
كِماِرو ج واِبلكِانِيرىِالدينِمسالةِسلطويةِالأصوليةِالتيِتريدِأنِترجعِالبلادِ ا قرونِللوراء،ِوالرئيسِلمِيكنِملحد 

كِانِالأمرِتحتِسيطرته كِانِيقولِلنِأسحِبإدخالِالعمامةِفيِِ..ِلمفلاِيهمهِمنِيسجدِلماذاِطالما كِما يكنِالأمر
كِانتالسياسة  .ديهاالعمامةِتدخلِفيِالسياسةِشريطةِأنِيكونِالرئيسِداخلِرأسِمنِيرتِ..

اِهكذا؟ِ-  أعلمِطبيعةِالركاتِالتيِعارضتكمِولكنِهلِأنتمِأبرياءِتمام اِمنكِونه 

 ماذاِتقصد؟ِِ-

أقصدِأنكِلِحكومةِتسهمِبقدرِماِفيِصناعةِمعارضتها؛ِفحكومةِليبراليةِيصعبِأنِتوجدِلهاِمعارضةِِ-ِ
أفكرِربماِأخذواِهذاِالتصورِمنِسلطةِراديكاليةِذاتِشعبيةِوعندماِأسعِمعارضيكِيشبهونِفكرةِالدولةِبالصنمِ

كِذلك  .تتصرفِمعِالدولةِباعتبارها

وقال    :عقدِحاجبيهِمستنكراِ 

واِعلىِاديكاليةِوبغيرهاِيفقدونِم سماهمِوقضيتهمِالتيِأقامِ كرهمِرِ طبيعةِفِ ِ..ِالأص وليونلِيمكنكِأنِتكونِجاداِ ِ-

زبِمنِجهةِالِ ِكرِ تهِولِيتصورِأنِيكونواِتأثرواِبأيِفِ هاِتنظيمهمِوتبررِليسِفقطِأفعالهمِبلِوجودهمِذااسِ أسِ 



ِذكيِ ِأحزنكِثير اِعلىِشابِ رةِوسِ هاويسِنظريةِالمؤامِ أنِتكونِمنِمِ ِ..ِإليطانِفيِالأرضالذيِيعتبرونهِجيشِالشِ 
  .هكذاِثلكِأنِيكونِ مِ 

ولكنِالأثرِالثقافيِلزبكِفيِلِأقصدِطبع اِأنِالزبِس اهمِفيِتكوينِفكرِالج ماعاتِالأصوليةِبشكلِمباشرِ-
كِافةِ المجتمعِصبغةِبصبغةِخاصةِترىِالعنفِضرورةِللتغيرِوترىِالغايةِالقصوىِفيِقيامِدولةِذاتِشروطِمعينةِتبرر

الوسائلِولِتقيمِوزن اِلعتباراتِالتسامحِوالنسانيةِفيِعلاقاتهاِبمخالفيهاِالذينِتصنفهمِجيع اِعلىِاختلافِ
دة..ِالأعداءِالذينِيعتبرِالتسامحِمعهمِخيانة..ِوفيِتلكِالبيئةِازدهرتِالأفكارِالأصوليةِأطيافهمِفيِخانةِواح

  .المتطرفةِالتيِلِتختلفِعنِالزبِفيِالآلياتِوإنماِفيِالأساسِالفكريِلها

 :تابعتِمبتسم ا

منِيصارعِالوحوشِيصبحِيقولونِإنِِ...أنتمِمنِجعلتمِالتربةِمهيأةِلبذورِالأصوليةِأنِتثمرِوإنِلمِتثمرِزهوراِ - 
  .منهمِبعدِحين

  :ردِعلىِابتسامتيِالصفراءِبأختهاِوقال

ربماِولكنِإنِاتفقناِعلىِمسألةِالتربةِوأمورِالزراعةِفمنِالعدالةِأنِتقولِإنِبذورِحزبناِوبذورِالأصولياتِوجدتِ-
الوقتِذاتهِولمِيكنِلأحدناِالفضلِتربتهاِالخصبةِفيِأرضناِبعدِقرونِمنِالستبدادِالأحمقِوالستعمارالنتهازيِفيِ

 .فيِتمهيدِالأرضِللآخر

ِالديدِوهوِساخن   :تابعتِطرق 

كِانِيمكنِتحقيقِمعدلتِأكبرِمنهاِبكثيرِفيِظلِ-  ِمنِد ماءِالشعبِوكرامته وتلكِالتنميةِالتيِتمتِبثمن ِباهظ 
كِماِتحرصِعلىِأمنِالنظامدولةِقانونِوعدالةِتحترمِحقوقِالنسانِوتكفلِللناسكِرامتهمِوتحرصِعلىِأمن   .هم

ِهدوءهِ  :هوِيردوِلمِيفقد 



ِعلىِالناسِبلِِِ...وهذاِماِأرجوِأنِيكونِعليهِالوضعِفيِالمستقبل- ِفيِالتسلط  لمِنكنِمموعةِمنِالساديينِنرغب 
منحيِولكنِالأمورِأخذتِِ...كناِنحلمِبوطنِقويِيعتزِبهِمواطنيهِويجدونِفيهِالأمنِوالرخاءِوينعمونِفيهِبالرية

عنكِثيرِمماِحدث    .آخرِورغمِأننيِجزءِمنِالسلطةِإلِأننيِلمِأكنِراضياِ 

 هلكِنتِتعترضِعلىِماِحدثِفيِالرةِمثلا ؟-

أناِأكثرِالناسِرفض اِللتياراتِالدينيةِالسياسيةِولمِأكنِمتدين اِفيِأيِمرحلةِمنِحياتيِوتاريخيِالسيءِِ...بالتأكيد -
ِ...لكنِالمذبحةِليستِفعلِمقاتلينِهيِفعلِمرمينِ...همِلِأنِأتعاطفِمعهممعهمِيجعلنيِأمقتهمِوأحقدِعلي

ولكنِالإجرامِلمِيكنِلهِداعِ  كِانِواجباِ  وبعدِالنتصارِتأتيِالمصالةِورأبِالصدعِ...ِفرضِالسطوةِوإعادةِالسيطرة
وعبرة..ِ لمِيكنِهذاِعملِشريفِأخلاقي اِوإعادةِالقواعدِالشعبيةِلواضنِالدولةِوليسِالتنكيلِبالجميعِوجعلهمِمثلاِ 

كِامنةِفيِبعضِرجالِالسلطةِورغبةِتدميريةِفيِالبطشِوجدواِلهاِ كِانِمردِتعبيرِعنِحيوانية ولِصائبِسياسيا ..
  .متنفس

القوةِوالتيِهيِأساسِالسلطةِوعصبِالدولةِليستِفقطِالقدرةِعلىِممارسةِالعنفِبلِفيكِثيرِمنِالأحيانِتكونِ
أيِجبانِيتنمرِعلىِمنِهمِأضعفِمنهِولكنِالقويِيخوضِمعاركهِبشجاعةِوشرفِويمارسِالقدرةِعلىِمنعه،ِ

   .العنفِبقدرِمعلومِوهوِيملكِزمامِنفسهِفلاِيكونِالعنفِإطاعةِشهوةِوإنماِأداءِلعملِضروريِبطريقةِعقلانية

 :كنتِأعرفِأنهِياولِتبرئةِنفسهِمنِالشتراكِفيِالمذبحةِولكنِلمِأردِأنِأكذبهِفقلت

أحتاجِلمزيدِمنِالتوضيحِبشأنِمسالةِالقدرِالكافيِمنِالعنفِهذهِولكنِأول كِيفِتورطِالجميعِفيِهذهِالمذبحةِ -
لِأذكرِأنِخرجِصوتِواحدِيعترضِوقتهاِمنِأروقةِالسلطةِوالزبِبلكِانِالصوتِالوحيدِهوِالتأييدِالمطلقِ

  !والتحريضِعلىِسفكِالمزيدِمنِالدماء

 :ردِقائلاِ تنهدِبأسىِقبلِأنِي

أيسرِوسيلةِللحصولِعلىِالولءِأنِتسندِالمناصبِالهامةِلمنِلِيستحقونهاِوتتأكدِأنهمِيدركونِذلك،ِفيكونونِ -
 .مدينينِلكِبنجاحهمِورغدِحياتهمِولكنِهذاِلهِثمنِباهظ



لِفيِليسِفقطِأنكِتحرمِمنِجهدِالمبدعينِوالأكفاءِالذينِأقصيتهمِلصالحِأصحابِالولءِولكنِإنِوضعتِرج
مكانةِأعلىِمماِيتوقعِأنِيصلِفإنهِيكونِأكثرِطاعةِبكثيرِمنِهذاِالذيِيجدِفيِنفسهِالكفاءةِللوصولِللمناصبِ
والمتيازاتِمنِغيرهِلأنهِيعتقدِأنهِمستحقِلمنصبهِوليسِمنحةِقدِتسحبِمنهِانِلمِيفعلِماِيؤمرِبه،ِوكذلكِيرىِِ

هِضعفهِوانقيادهِوياولِالنتقامِمنهِفيكونونِم عولِهدمِفيِكلِمنِهوِمعارضِعدوِلأنهِيملكِقرارِنفسهِفيمقتِفي
 .المجتمعكِكلِووسيلةِلجرهِإلىِأسفل

 .هذاِماِحدثِفيِالزبِوسببِانحرافه

للشرِولكنِتمتِتصفيةِالجناحِالمثقفِعلىِيدِالسفاحينِالذينِوسوِأفضلِأعضاءِالزبِ لمِيكنِالزبِدائم اِمحراباِ 
 !منِأجلِشعاراتكِانواِيصدقونهاِبالخيانةِوالعمالةِوالرجعيةوأنقاهمِممنِضحواِبحياتهمِ

أصحابِالأيديِالقذرةِمنِالنتهازيينِوجدواِفرصتهمِعلىِحسابِالمخلصينِفأزاحوهمِوأحتلواِمقاعدهمِ 
 !واتهموهمِبخيانةِالشعاراتِالتيِصاغوهاِوالمبادىءِالتيِسطروهاِودعواِالناسِاليها

اِلِيمكنِتصورةِضدِالمثقفينِوأبناءِالعائلاتِالمعروفةِويعتبرونكِلِصاحبِإنجازِكانِهؤلءِالمجرمينِي كنونِحق  د 
كِانِصاحبِمالِأوِعلمِولكنهمِلمِيكونواِليحلمواِبماِنالواِإلِبفضلِم هابِ شخصيِوكلِمتميزِبذاتهِعدو اِسواء 

  .خرالدينِورؤيتهِفيِعسكرةِالزبِوجعلِالولءِوالطاعةِالعمياءِمقدمينِعلىِأيِشيءِآ

كِانتِ ماِجرىكِانِعسكرةِتامةِللحزبِصبغتهِبأهمِعلاماتِالعسكرية..ِتلكِالطاعةِالعمياءِلأوامرِالقادةِمهما
غيرِأخلاقيةِأوِعقلانيةِففيِالجيشِلِيوجدِإلِضباطِوجنودِيجبِعلىِالجنودِطاعةِالضباطِواحترامهمِلأنهمِ

يةِيتعاملونِمعِالشعبِباعتبارهِجنودِيجبِعليهمِالطاعةِببساطةِأفضلِمنهمِوعندماِيخرجِالضباطِإلىِالياةِالمدن
  .لأنهمِأفضلِمنهم

هذاِيظهرِجلي اِفيِحالةِاستولىِعلىِالكمِالضباطِبانقلاب..ِأم اِفيِحالتناِفقدِاستوحىِالرئيسِعقليةِونفسيةِ
 .الضباطِوطبقهاِعلىِالزب

  :قاطعتهِلأولِمرةِقائلاِ 



  !ولكنِليستكِلِالجيوشِهكذا-

بالطبعِجيوشِالعالمِالثالث،ِالمستعمراتِالسابقةِفقطِهيِمنِتسمحِبهذاِالطائفيةِالمهنيةِوأنِيتقرِمنِيملِنعمِ-
كِانِدورناِأنِنهدمِهذهِالأفكارِالتىِزرعتهاِسنواتِالستعمارِوالستبدادِالطويلةِ السلاحِمنِيملِالأفكار..

كِرسناها  .ولكننا

كِذلكِفالإسلا  كِانوا اِولِيمكنِأنِيتحولواِللديموقراطيةِالجانبِالآخرِأيض ا ميينكِماِالعسكريينِلِيقبلونِنقد 
بطبيعةِتفكيرهمِفالعسكريونِتقومِعقليتهمِعلىِالطاعةِالعمياءِوالتنفيذِالمتقنِبلاِتفكيرِفيِجدوىِماِيفعلونهِولِ

  مينِفيها؟فهمِالصورةِالكبيرةِوإلِفكيفِيأمرِالقائدِجنودهِبخوضِمعركةِيعلمِأنهمِمقتولينِمنهزِ

ِوالب يعةِفيتنازلونِطواعيةِعنِحقهمِفيِالنقدِوالتفكيرِفكيفِيقبلونهِلغيرهمِ وكذلكِالإسلاميينِيستندونِعلىِالنص 
كِماِالعسكريينِيرونكِلِمنِيخالفهمِخائنِفعقليتهمِأنِع صيانِالأوامرِ بينماِيرونكِلِمنِيخالفهمِخصمِوعدو؟

 .خيانةِوالتشكيكِبهاِتمرد

ِفعلِماِفعل..ولكنِمنِرونِالرئيسِمرمِسفاحِلماِفعلهِبهمِولكنِماذاِتظنِموقفهمِإالإسلاميينِي كِانِالرئيس  ن

ويصفقونِلهِحي اِوميتاِ  كِانواِسيرونهِبطلاِ   .أجلِإقامةِالدولةِالإسلاميةِعلىِالمعاييرِالتيِيرونهاِسليمة؟

 :كانِيشردِبعيدِعنِالموضوعِفقاطعتهِثانية

كِمصطلحكِهلِللحاجةِإلىِالوحدةِفيِمواجهةِالأخطارولماذاِدفعِم هابِالدي- المحدقةِِنِالزبِفيِطريقِالعسكرة
 به؟

هابِالدينِفيِحدِذاتهاِوإنِلمِتكنِالظروفِالتيِأنتجتهاِ -
 
لم كِانتِهدفاِ  نعمِولكنِليسِهذاِفقط،ِالعسكرة

كِانِسعىِفيِإيجادها،ِالمستبدِيعتبرِنفسهِهوِالدولةِوس لامتهِهيِ سلامةِالدولةِيعتبرِنفسهِالقانونِموجودةِلربما
ثلِالعلياِويعتبرِآمالِالشعبِهيِطموحاته

 
 .والم

يجلسِعلىِع روش،ِيجبِأنِ يعاِ  طلقِولكنِليسِج 
 
وبينِالص وابِالم ونخلطِبينِماِنراهِص واباِ  كلناِيتوهمِهذاِأحياناِ 

غلِاوهامهِعلىِالقيقةِوإلِمنِداخلِالسلطةِيقفونِأمامِتوِِ..ِرجاليقفِالبعضِبشجاعةِويتصدونِللمستبد



فكيفِيعرفِالإنسانِنفسهِإنِلمِيقارنهاِبغيرهِوكيفِيكتشفِأنِأفكارهِسخيفةِإنكِانتكِلكِلمةِيقولهاِتقابلِ
 بتصفيقِحار؟

كِانِيجبِعلىِرجالِالزبِأنِيفعلواِذلك؟-  هلِتقولِأنه

نِمنِالجلوسِعلىكِرسيةِحتىِحملِمنِالرئيسكِانِلهِمستشاريهِالأمناءِالذينِأخلصواِلهِالقولِوإلِفكيفِتمك-
  !عليهِجثة

وانكِانتِتقصدِلماذاِلمِأتدخلِشخصي اِفالجوابِأمامكِواضح..ِلمِأكنِأخشىِعلىِنفسيِإنِيضافِاسيِ
لقائمةِضحاياِالرئيسِالطويلةِولمِيبقِلىِمعِالوقتِعائلةِأخشىِعليهاِولكنيِلمِأجدِفيِنفسيِدافع اِلتلكِالمواجهةِ

لمِأعدِزميلِزنزانةِالرئيسِلِيملكِولِوجدتِلهاِط ار اِمنِالستماعِفرِائل..ِهذاِإنكِنتِوجدتِلهاِسبيلِأصلاِ 
كِانتِالخياراتِواضحةِإماِأنِأحاولِ هابِالدينِأوِأنِأقبلِبلعبِالدورِالذيِعبثاِ إليهِشاءِأمِأب..

 
التصديِلم

كِماِأراد وأكونِنكرة  .الكثيرينِأنِأكونِسحِليِوأحققِجزءِمنِأهدافيِأوِأتنحىِجانباِ 

فالشهادةِلمِتكنِعلىِقائمةِأهدافيِفغيرتِمسارِحياتيِورضيتِبالدورِالذيِمنحِليِ وحيثِإننىِلستِمؤمناِ 
 .ولكنىِأجدتِفيهِحتىِأصبحتِأحدِأعمدةِالسلطةِالتيِخرجِمنهاِمنِاحتقرونيِعلىِأسنهِالرماح

أظننىِأفدتِالوطنِوساهمتِفيِنشرِا أنِِوأرضىِغروريلتعليمِوالثقافةِبقدرِالإمكانِولِأظنِخياريكِانِسيئاِ 
ولكنِالجوائزِوِوِيتملقنيِالمثقفينِوالأدباءِمنِأجلِالنشرِوالمنحِ هكذاِعندماِأموتِلنِيقلِأحدِأنيكِنتِبطلاِ 

أفادِالمجتمعِبنشرِالثقافةِوالترجةِوالتعليم  .سيقولونكِانِرجلِجيداِ 

 .!ِح ظيتِبمكانة ِرفيعة ِوحققتِجانبكِبيرِمنِأحلامكفلمِيكنِالمسارِبهذاِالسوءِإذ اِبالنسبةِلك -

قبلِأنِأردف:"وثروةِمعتبرةِفيماِأرى  ."تلفتِحوليِقليلاِ 

 :لمِأتركِلهِفرصةِللردِواستدركتِقائلاِ 

أنِتكونِمازوخيِأوِساديِإماِأنِ - نعودِلمسألةِالعنفِالضروري،ِالبعضِيقولونِإنِممارسةِالسياسةِتتطلبِأحياناِ 
 اتِالآخرينِأوِتتلذِبتعذيبهمِلكِفهلِهذاِالمقصودِبالعنفِالضروري؟تتلذِبعذاب



ِالتأثيرِعلىِهذاِالرجلِالجليديِ استطعت  كانتِابتسامتهِقدِاختفتِوبدأِصوتهِيكتسبِبعضِالدةِوبداِأننيِأخيراِ 

ِفيِالوارِوردِقائلاِ    :ولكنهِاستمر 

السيطرةِعلىِالجماهيرِإلِبامتلاكِالقدرةِعلىِالعنفِنعمِالعنفِضرورةِفلاِسلطةِتقومِإلِبالعنفِولِيمكنِ -
راكِتاريخيِفلاِيمكنكِأنِتفعلِشىءِوأنتِلِتمتلكِالسلطةِولِيمكنكِ كِلِح  والستحواذِعلىِالسلطةِهوِبداية
امتلاكِالسلطةِبدونِالقدرةِعلىِفرضِإرادتكِبالعنفِإنكِانِضروريِبالتأكيدِوالِفالتلويحِبهِيكفيِولكنِلمِ

كِلهاِبلاِعنفتقومِس   .لطةِفيِالتاريخِبدونِاستعمالِعنفِولمِيدثِحراككِبيرِفيِتاريخِالإنسانية

هذهِطبيعةِالبشرِفالنسانِقدِيكونِذئبِأوِقطِأوِفأر..ِلكنهِحيوانِمفترسِلغيرهِفيكِلِالأحوال..ِالطفل ِعندماِ
أحدِبرىء،ِِ..ِلتنبتِأسنانهِيعضِأمهينموِلديهِوعيِبذاتهِيبدأِالصراخِفيِمنتصفِالليلِليزعجِوالديهِوعندماِ

الكلِيفترسِولكنِأسنانِالبعضِأقوىِمنِالآخرين..ِإنكِنتِتريدِإنِتكونِقطِيسرقِالطعامِالذيِيشتهيِفهذاِ
شأنكِستتغذىِعلىِالفئرانِتسرقِالفتاةِالتيِتعجبِصديقكِأوِالترقيةِالتىِيلمِبهاِزميلكِوتختبىءِوراءِالبراءةِ

ِتتلقى   .التهانيِعلىِس ر قاتكِالصغيرةِالتافهةِولكنِالبعضِيريدِأكثرِالمصطنعةِوأنت 

ةِالعنفِلأنهِيعلمِإنِمخلوقاتهِلنِيوقفهاِعنِالذنبِدالربِذاتهِعندماِنصِعلىِعقوباتِفيكِتبهِجعلهاِقاسيةِشدي
كِذلكِالكوماتِتقتلِالبعضِوتعتقلِالبعضِلتؤكدِمنِقوةِصمامِالأما نِعلىِإلِالخوفِمنِعقابِمؤلمِوعنيف..

منِعشرة منِواحدِواعتقالِألفِبدلِ   .عقولِالشبابِالمتهورِبطبيعتهِفلاِتضطرِلقتلِمائةِبدلِ 

كِانِالأقوىِ .ِلِعلاقةِللص وابِوالخطأِبالموضوعِالأقوىِهوِمنِينتصرِهذاِوالأجرئ.انتصرِيزيدِعلىِالسينِلأنه
كِانتِالدنياِلمِتكنِعادلةِمعِحفيدِالنبيِوقطعتِهوِقانونِالدنياِالذيِينطبقِعلىِالجميعِبشر اِوصراص ير..ِوإ ن

  بأفضلِمنِهذا؟ِأنِتعاملكرأسهِوأسرتِنساؤهِلأنهِدخلِفيِصراعكِانِفيهِالأضعفِفأيِحماقةِتلكِأنِتظنِ

كِسكرِالقهوة،ِلِتحصلِعلىِوظيفةِساعِبلاِواسطةِومعارفِفكيفِ العدالةِموجودةِفيِالدنياِولكنِبجرعاتِصغيرة
وردية؟تطمحِفيِتغييرِ  العالمِلنكِتستحقِولأنِلديكِأفكاراِ 

كِلهاِقامِبهاِقلةِواعيةِتحدتِالسائدِوسارتِفيِعكسِطريقِالعامةِالأنبياءِوالقادةِالعظماءِعلىِ  الأعمالِالعظيمة
السواءِفعلواِماِقالِعنهِمدعينِالكمةِفيِزمانهمِوعامتهمِأنهِخطأ..ِوالسببِواضحِحقيقةِأغلبِالناسِحمقىِ



لديهمِالوعيِالكافيِلإدراكِمصالهمِعلىِالمدىِالبعيدِولِالسموِالروحيِالذيِيمكنهمِمنِالتعاليِعلىِمتعهمِليسِ
 وشهواتهمِالوقتيةِفكيفِنحتكمِإليهم؟

الحتكامِإلىِالعامةِفيِجوهرةِاحتكامِإلىِالخوفِوالطمعِالذينِيركونِالفردِمحدودِالذكاءِوهوِالنموذجِالسائدِفيِ 
ليسِهذاِمنِالأمانةِولِمنِافعالِالقادةِالكبارِولِمنِيتشبهونِبهم،ِتملقِالعامةِفعلِالسفلةِمنِالناسِالعامةِوهذاِ

والطامةِالكبريِتحدثِعندماِيرتدىِهؤلءِأثوابِالساسةِوالمثقفينِويهرفونِبشعاراتِرومانسيةِلِعلاقةِلهاِبالواقعِ
 .علىِالطلاق

أنِأجعلهِي ويدعىِفيِعقولِالناسِطوالِعبرِعنِحقيقةِأفكارهِالتيِبثهاِلسنواتِكنتِسعيدِبأنيِأستطعتِأخيراِ 
 :فأكملتِالوارِقائلاِ اليومِالبراءةِمنهاِ

ولكنِهذهِدائرةِمغلقةِلِف كاكِمنها؟ِفالنسانِحيوانِسياسيِوطالماِهناكِسلطةِفستكونِهناكِمعارضةِوإنِِ-
ِالمعارضةِالعنيفةِوالتيِيردِعليهاِبمزيدِمنِالعنفِكانتِالوسيلةِالعنفِفهوِيضعفِالمعارضةِالسلميةِويفتحِأبوا ب 

 وهكذاِإلىِالسقوطِفيِبئرِالربِالأهليةِوالنهيارِالتامِللدولة؟ِفأينِالمنطقِفيِالموضوع؟

ِوظيفةِ-  ِومابهة ِالمعارضةِبالعنفِوالقمع  ومنِقالِأنِالأمرِمعلقِبالمنطقِفقط؟ِهناكِرغبةِفيِاستمراريةِالعنف 
همِفوقِالقانونِومنحتهمِامتيازاتِلِتوجدِفيِدولةِقانونِوهولءِأولِالمعترضينِعلىِتوجهِالسلطةِالكثيرينِجعلت

كِانتِحرب اِفسيكونونِأمرائهاِولنِيتنازلونِعنِتلكِ لتقبلِالمعارضةِوفتحِأبوابِالديمقراطيةِولوِنسبي اِأوِظاهري ا..ِإن
  .السطوةِالأسطوريةِإلِمرغمين

 هِالوحوشِبالخوفِمنهمِأحيان ا؟إلِيشعرِمنِيربيِهذ-  

بالطبعِيخافِمنهمِفالقائدِالذيِيأمرِالجنديِبقتلِشخصِلِيعرفهِولمِيسىءِإليهِقدِيشعرِبالفخرِإنِنفذِالجنديِ
كِانِفيِ كِما الأمرِبلاِترددِولكنهِيموتِرعب اِإنِنفذِالجنديِالأمرِبابتسامة،ِيصبحِالملوكِأسرىِلدىِمماليكهم

 .الخلفاءِسجناءِقصورهمِولِيملكونِلقادةِجندهمِشيءِالتاريخِالقديم،ِأصبح



وهناِمربطِالفرس..ِأنكِانِمنِيمارسِالعنفِشخصِفهوِسيكونِضحيتهِفيِالنهايةِبالتأكيدِولكنِأنكِانتِالدولةِ
هيِالتيِتمارسهِممثلةِفيِنظامِسياسيِيفعلِماِهوِضروريِبوعيِلبقائهاِفهذاِيكونِتطبيقِلقانونِالياةِالذيِيسريِ

لأنهِلصالحِالقيمةِالأعليِوهيِالوطنِوليسِلصالحِشخصِماع   .لىِالجميعِوهناِيكونِالعنفِمبرراِ 

كناِنريدِأنِيكونِالوطنِهوِالمعيارِالأعلىِالاكمِللصوابِوالخطأِوالذيِيفرقِبينِالسنِوالقبيحِفهلِيمكنِأنِ
 يقولِشخصِماِإنِالنشيدِالوطنيِلبلادهِسىءِأوِم وسيقاهِمزعجة؟

 حال!عمِفالمسألةِذوقية..ِهيِموسيقىِعلىكِلِأظنِن-

كِماِ- حبِعمياء
 
لِياِصديقي،ِالوطني ِالقيقي ِلِيمكنِأنِيشعرِبأنِهناكِعيبِفيِرمزِمنِرموزِبلاده،ِمرآةِالم

يقولونِفيِالأمثالِوالذيِيبِلِيريِعيوبِوكذلكِالوطنيِالقيقيِمشاعرِالنتماءِتغلبِأيِمشاعرِأخرىِعنده،ِ
عنِالعدالةِوالصوابِفكذلكِالدولةِتلزمِِهِيددِماِهوِالعدلِوالصوابِولِيخضعِلتصورتناِنحنِالبشروكماِالإل

 ا.مواطنيهاِبماِهوِقانونيِوصحيحِولِيملكِالأفرادِوصمِفعلهاِبالبطلانِلأنهاِمنِيددِالصوابِوالخطأِابتداءِ 

لتمِمصدرِالسلطةِاللانهائيةِللملكِبالدولةِبدل ِأليسِهذاِمردِتحديثِعصريِلنظريةِالقِالإلهيِللم لوك؟ِأستبد -ِ
 منِالإلهِفيِالعصورِالوسطي؟

كِانتِاخراجِبلادناِ- وليسِالولءاتِالطائفيةِوالزبيةِالضيقةِغايتنا كناِنريدِأنِيسودِالوطنِأنِيكونِالوطنِأولِ 
مارِلتكونِقاطرةِحضارةِجديدةِمنِسجنِالقرونِالوسطىِالذيِوضعتناِفيهِقرونِحكمِالر جعيةِوالتيكِرسهاِالستع

 .ولمِيكنِهناكِسبيلِسوىِإزكاءِشعلةِالوطنيةِفيِالنفوسِلأقصىِحد

  :رددتِبقوةِمتحدياِ 

؛ِفعندماِيعتزِالنسانِبوطنهِفإنهِفيِحقيقةِالأمرِيعتزِبذاتهِِ...لِعبيدِوطنيين - الوطنيةِلِيشعرِبهاِإلِالأحرار 
وهويتهِفكيفِيكونِالإنسانِالذيِينظرِإلىِنفسهِبدونيةِواحتقارِويرىِنفسهِشىءِأقلِمنِإنسانِأنِيكونِوطني اِ

ونِوكيفِنتوقعِمنِرجلِخائفِلِيأمنِوكيفِيدعي ِمنِيدفعونِالشعوبِإلىِأنِاحتقارِأنفسهمِهكذاِأنهمِوطني
  علىِنفسهِوعرضهِأنِيكونِمواطن اِمخلص اِللبلاد؟



ِمنِضميرِولِ ولكنِماِتسمونهِالوطنيةِالتيِتفرضِعلىِالناسِأنِيضحواِبأنفسهمِويقتلواِمنِأجلهاِدونِوازع 
للأوامر دينِجديدِاستبدلتمِأديانِعبارةِعنِدوجاِأخرىِِتساؤلِأخلاقيِعنِجدوىِأوِصوابِماِيفعلونهِتنفيذاِ 

 !الناسِوطوائفهمِبه

كِهنتهِ  اسهِالدولةِيعبدِوتقدمِلهِالقرابينِالبشريةِونصبتمِأنفسكم لِغرابةِأنِيقولِمعارضيكمِأنكمِأقمتمِص نماِ 
 .وتحتِمسمىِالوطنيةِعص فتمِبالأخلاقياتِوالفضائل

  :أجابنيِمعترضاِ 

  الأخلاقياتِوالفضائلِم نِوجهةِنظرِمن؟-

القديسِبولسكِانِأحدِراجيِعا دةِماِيطلقِعليهِاسمِالفضيلةِوالأخلاقيِهوِمردِوجهةِالنظرِالسائدةِفمثلاِ 
المسيحيينِقبلِأنِيتحولِإليهاِبينماِالإمبراطورِماركوسِأوريليوسِالذيِاضطهدهمِوعذبهمكِانِمنِأرقِأهلِعصرهِ

فيِذلكِحمايةِللمجتمعِمنِالديانةِالجديدةِالتيِتهددِِط باع اِوأكثرهمِتسامح اِوِماِبطشِبالمسيحيينِإلِلأنهِرأى
كِانِالشعبِيتاجِلإعادةِتربيةِليمحوِأثرِ بهدمهِوِتفكيكِأواصره،ِوبعدِعصورِمظلمةِمنِحكمِالستعمارِوأذنابه

ِالستعمارِوالفسادِمنِالعقولِوالصدورِوإلىِأنِيوزِالشعبِالوعيِالكافي؛ِفعلىِقيادتهِأنِتضطلعِبمسئوليتهاِول
كِالرحمةِوالإنسانية..ِالوطنيةِهيِالرحمةِوالنسانيةِوالعدالةِ كِانتِناعمة كِالجبناءِتحتِأيِم سمياتِوإن تتهربِمنها

والخيرِالأسىِأماِالفردِفهوِأنانيِبطبيعتهِالبشريةِولِيخرجِمنِهذهِالأنانيةِالعمياءِإلِبالنتماءِوالولءِلماِهوِأكبرِ
 .الوطنيةِالشاملةِمنِذاتهِولهذاِنؤكدِعلىِمعاني

العامةِيددونِماِهوِخيرِوماِهوِشرِطبق اِلمنفعتهمِورؤيتهمِلمنفعتهمِقاصرةِمحدودةِتبع اِلذكائهمِووعيهمِ 
المحدودين..ِففيكِثيرِمنِالأحيانِيكونِالشرِفيِأعينهمِهوِالخيرِلهمِولكنهمِلِيدركونِذلكِالذيِيدركِهوِمنِ

تحقيقهِوإنِوصمهِالأغبياءِبالشرِنتيجةِجهلهمِلكِوالشجاعةِعلىلديهِالوعيِوالذكاءِوالرؤيةِلإدراكِذ . 

القادةِهمِمنِيددونِالمعاييرِوالقيمِوليسِالعامةِاوِالمتثاقفينِهذاِدورهمِالتاريخىِومسئوليتهمِالتىِمنحهاِلهمِالقدرِ
الخلاقياتِِلِأعتبارعندماِسحِلهمِبالوصولِإلىِمقاعدِالسلطةِومنحهمِالقوةِليحققواِقدرهمِوالِفهوِالعبثِمث



كِانواِلِاخلاقينِفيِنظرِالمجتمعاتِالتىِحاربواِ السائدةِوالأنصياعِلماِيعتقدِالعامةِانهِاخلاقىِبينماِالمصلحون
 .فسادها

 :رددتِوقدِبدئتِأحسِبالضيقِمنِمراوغاته

بةِفيِالمجتمعِهذاِموضعِتدليسِفيكِثيرِمنِالأحيان،ِالمصلحِالقيقىِيددِبوضوحِتلكِالخلاقياتِالكاذ -
كِانتِتحققِمصالهِأماِالزائفِفهوِيكتشفِأنِهذهِالخلاقياتكِاذبةِفقطِأنِحالتِبينهِوبينِ ويواجههاِحتىِلو

كِماِيوصمِ رغباته،ِفيتحججِبفسادِالمجتمعِليتعالىِعلىِأخلاقياتهِويروج ِمفاهيمِوأفكارِلِتهدفِإلِلتحقيقِمصاله
سادِالأخلاقيِبينماِتعتبرِالطاعةِالعمياءِوالولءِالمطلقِللدولةِوإنِتعارضِمعِدعاةِالرياتِفيِالدولِالشموليةِبالف

الولءِللاسرةِولقناعاتِالنسانِذاتهِهوِالفضيلةِبعينهاِولكنِهذاِيكونِصحيحِفيِبلادناِفقطِوعندماِنكونِفيِ
كِناِخارجِالسلطةِفإسقاطِالكومةِوالثورةِعلىِالدولةِهوِالأمرِالأ  .خلاقيِالمحمودالكمِفقطِأماِإن

عدمِالقتناع  :هزِالسامرائي ِرأسهِمبدياِ 

يمكنناِأنِنتجادلِحتىِالصباحِدونِطائلِولكنِالقيقةِأنِالجماهيرِسطحيةِالتفكيرِسهلةِالتلاعبِبأفكارهاِ -
 .وعواطفهاِفلاِيمكنِالثقةِبها

ِساخراِ   :رددت 

كِماِيفعلكِلِنظامِقمعيِيدعىِأنِمعارضيهِهم - أعداءِالوطنِوأنهمِلِيهدفونِلإسقاطِالكومةِِيتمِالتلاعبِبها
كِانتِهذهِالدولةِتافهةِ أوِتغييرِنظامِالكمِوإنماِإسقاطِالدولةِوتدميرالوطنِوتسليمهِلقمةِسائغةِلأعدائهِمهما

الفتراضيونِتافهين   .وكانِالأعداءِ 

 :ردِالسامرائي ِمتحدياِ 

 ولماذاِيصدقِأغلبِالناسِهذاِالهراء؟ -



يثبتِصح فمعنىِذلكِأنِِاةِوجهةِنظريِأنِأغلبِالناسِتصدقِهذاِالهراءِببساطةِتامةِلأنهمِإنِلمِيصدقوِإلِ 
كِانواِجديرينِبالعتبارِأنِيقاومواِهذاِالنظامِ نظامهمِإجراميِيتعمدِتضليلهمِوتزييفِوعيهمِوهذاِيقتضيِمنهمِإن

 السلطة؟ويقفواِفيِمواجهةِ

ِساخراِ   :رددت 

  ككِافةِأدواتِالقمعِوأساليبِالعطاءِوتحاصرعقولهمِبألتهاِالإعلامية؟يقاومواِالسلطةِالتيِتمتل -

 :ردِالسامرائي ِمسرعاِ 

ومنِمنحِالسلطةِهذهِالأدوات؟ِأليسِالشعبِذاته؟ِأنهاِتلكِالجماهيرِالتيِتصفقِوتهتفِوتطيعِوتمنحِالسلطةِ-
ِالمتواطىء  .شرعيتهاِوقوتهاِبموافقتهاِالصريةِأوِالضمنيةِبالصمت 

غلبيةِالساحقةِتابعينِوليسواِقادةِهكذاِخلقواِوهكذاِالياة..ِفئةِضئيلةِتملكِالقدراتِاللازمةِعلىِالقيادةِإنِالأ
بينماِسائرِالناسِمهماِحسدوهمِوطعنواِفيِقدراتهمِوأهليتهمِلِيمتلكونِهذهِالقدراتِوعلىِرأسهاِالشجاعةِ

  .يتبعونِمنِيقودهمالواجبةِلتخاذِماِيلزمِلتحويلِالفكرةِإلىِواقعِوالباقينِ

البرجوازي ِالصغيرِيذهبِللعملِويلمِأنِيمتلكِمتجر اِوزوجةِجيلةِوأطفالِمؤدبينِهذةِجنةِالرجلِالصغيرِولكنِ
الكبارِلديهمِأحلامِأخرىِلِتكفيهمِالساباتِالبنكيةِالمتضخمةِولِالنساءِالفاتناتِولِترضيِطموحاتهمِولِ

 .استعدادِأنِيعيشونِبالسيفِويموتونِبهِفيِسبيلِماِيؤمنونِبهِتطفىءِالجوعِالذيِيأكلهمِوهمِعلى

قائلاِ   :ابديتِاعتراضاِ 

كِقادة ِومؤثرينِفيِمتمعاتهمِوينكفئونِعلىِملذاتِالياةِ- عندماِيتملكِالخوفِمنِالناسِيزهدونِفيِالظهور
ِهوةِالهوسِالستهلاكيِوعبادةِيتنافسونِفيِجعِالمالِلعلهِيشعرهمِببعضِالأمانِوتسقطِالطبقاتِالقادرةِمادياِفي

المظاهر،ِأماِالفقراءِفيمتصِالبحثِعنِلقمةِالعيشكِلِطاقتهمِوغايتهمِالعظمىِانِتبقىِرؤوسهمِعلىِأكتافهمِ
فكيفِيمكنِللجائعِأنِيثورِأوِحتىِيفكرِبشكلِمنظمِوعقلانيِليتحركِفيِتوجهِثوريِِ...وانِيملئواِبطونهمِالجائعة

 وعِولِتحركهِإلِغريزةِالبقاء؟ماِوهوِيصارعِالخوفِوالج



 :ردِالسامرائي ِببرود

كِأغنامِإنكِانِهذاِحالهم؟-    وكيفِلِتعاملهمِالسلطة

كِانتِهناكِقلةِتعترضِعلىِالنظامِالقائمِفعليهمِأنِيتحلواِ كل ِشعبِيصلِعلىِالكومةِالتيِيستحقِوإن
كِماِفعلناِلِأنِيتوقعواِأنِيتغيرِ    .العالمِمنِتلقاءِنفسهِلصالهمبالشجاعةِالكافيةِلتغييره

ويعيدونِتجربتكمِإذ ا -  !تريدونِمنِمعارضيكمِأنِيتخذوكمِمثلاِ 

لِبلِهيِتجربتناِالتيكِانِلهاِظروفهاِالتاريخيةِالخاصةِوالتاريخِلِيعيدِنفسهِهوِي عطيِدروس اِفإماِإنِتفهمهاِأوِ-
 .ت عادِلكِثانية

ميِحيثِلبدِأنِيكونِهناكِمموعةِتتحكمِوتخططِوتنظمِعملياتِالزراعةِالمجتمعاتِالزراعيةِخلقتِالمجتمعِالهرِ 
كِلهاِالقديمةِ والريِوالصادِالتيِتتطلبِجاهيرِتطيعِوإلِفكيفِيمكنِاستمرارِالنمو؟ِهكذاِقامتِالضارات

راختِهذهِالفئةِوالديثةِفئةِضئيلةِمنِالناسِتسيطرِعلىِالمجموعِوتدفعِالجماهيرِرغم اِعنهاِلإنتاجِالضارةِوإنِت
كِدستِالرأساليةِثرواتِضخمةِجعلتِالستغناءِعنِهذهِ عنِآداءِواجبهاِأكلِالكسلِهذهِالضارةِوانهارت،ِثم

ِعلىِ ِيعرفكِيفِتدارِالدول  الوسائلِالقديمةِوإقامةِمتمعاتِرفاةِممكنا ،ِوتطورتِالتكنولوجياِفأصبحكِلِإنسان 
ِأعينِالناسِعلىِبحورِمنِالمعارفِوالأفكار،ِهذاِعالمِالجانبِالآخرِمنِالمحيطِبدقةِلِيعرفهاِع نِبلدةِوتفتحت 
كِانتِفيِعصرنا  .جديدِلهِقواعدِمغايرةِلما

 :تنهدِقبلِأنِيكمل

هناكِجيلِجديدِنشأِفيِظروفِمغايرةِلنشأتناِولديهِأفكارهِوطموحاتهِولهِالقِفيِأنِيجربِولعلِتجربتهمِتكونِ
 .ثيرمنِالتجاوزاتأفضلِمنِتجربتناِالتيكِانِبهاِالك

 :رددتِبقسوة



كِنتمِتريدونِالديكتاتوريةِوجحدِ- الظروفِلِتصنعِالمجرمينِوإنماِتظهرهم..ِتحتِالضغطِتظهرِمعادنِالناسِوأنتم
حقِالناسِفيِالريةِوالكرامةِوأردتمِالستئثارِبالسلطةِوساعدتكمِالظروفِولمِتضطركمِوإنكِنتِتنتقدِم هابِالدينِ

كِنتِمحلهالآنِفلاِأظنككِنتِ  .ستختلفِعنهِقيدِأنملةِلو

 :جفلِللحظةِثمِابتسمِقائلاِ 

وكنتِسأفعلكِلِماِبوسعيِللأحتفاظِبها - لمِأكنِلأتركِالسلطةِحياِ   .نعم،ِأظنكِمحقاِ 

لكنِهذاِمنِالماضي..ِالآنِقدِانتهىِعصرناِوعلىِالجيلِالجديدِالذيِسيحلِمحلناِأنِيزم ِأمرهِويتخير ِالطريقِالذيِ
يعلقِعليهِتخاذلهِيرغبِفي كِانِيريدكِراهيتناِفليفعلِولكنِلِيجعلناِعذراِ   .السيرِفيهِوإن
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 الرحيل

 .عدتِإلىِغرفتيِبالفندقِوسطِالعاصمةِلأحزمِأمتعتيِوأرحل

كِانِوجودِرجالِالمنِالذينكِشفتهمِطبيعتهمِالذئبيةِحوليكِثيفاِ  لمِأهتمِبالرحلةِالسياحيةِالتيِقدمتِمعها،
منِالأساسِولكنِ ولمِينطليِعليهمِأدعاءِأنىِأتيتِسائحاِ  ولعلهمِأكتشفواِامريِقبلِأنِتطىءِقدميِالبلادِأصلاِ 

قدِأنتهتِرحلتىِهناِوأريدِالمغادرةِفوراِ  ِ.لمِيعدِهذاِمهماِ 

والتيِارقتنىِِلمِأكنِبحاجةِالىِعقدِالمزيدِمنِاللقائاتِولِجعِالمزيدِمنِالمعلوماتِحصلتِعلىِالإجاباتِالتيِاريد
ِطويلا .

بنهايةِرحلتيِأدركتِاننىِلمِأهتمِبتاريخِهذهِالبلادِأهتمامِمهنيكِصحفيِولكِانتِغايتيِمنِهذهِالرحلةِأثراءِِِ
ِكتابِأشكِالأنِفيِأقداميِعلىِأتمامهِبلكِانتِالمسالةِمنِبدايتهاِمسالةِشخصية.

فيِهذهِالبلدِوتاريخهاِالديثِهوِماِرسمِوليسِالمرِمردِبحثِعنِجذورِأجتثتِمنِأرضهاِولكنِماِحدثِ
ِكعرضِجانبيِحياتيِوكونواِشخصيتي.ِِوهؤلءِالذينِصنعواِتاريخهاِصنعواِمسارِحياتيِوحياةِالمراةِالتيِأحب

مهابِالدينكِانِدائماِبرأسىِوانِلمِأكنِاعرفِعنهِشيئا ..ِيقبعِفيِزاويةِمظلمةِبعقليِويبثِفيهِالمخاوفِويرسمِ
..ِوقدِحانِالوقتِليخرجِمنِعقليكِماِيسريِفيِدمائىِويختلطِباعضائيكِالجيناتِالموروثةِالكوابيسفيِمخيلتىِ

ِخرجِمنِالعالم.

ِيجبِعلىِانِلِالتفتِللماضى.فاناِأيضاِوكماِعلىِأبناءِهذهِالبلدِأنِلِيلتفتواِللخلفِأنِأرادواِأنِيخطواِللامامِ

 :فيِطريقىِللمطارِبدأتكِتابةِرسالةِقلتِفيها

 ... أبيِالعزيز

 .أظننيِمدينِلكِباعتذار



ِماِتصورتِأنهِ علىِماِقدمتِليِعندماِمنحتيِالفرصةِلأختارِوطنيِوأتهمتكِأنكِفرضتِعلي  لمِأشكركِأبداِ 
   ة.كِالشخصيةِوليسِوفقِمعاييرِمحايدالأصلحِليِبناءِعلىِتجربت

لألتزامهِِأشكركِعلىِأنِعلمتنيِأنِماِيمنحِالرجلِقيمةِليسِالمالِأوِالشهرة يعيشِوفقاِ  أوِالنفوذِوإنماِأنِيكونِحراِ 
للأخرين   .الأخلاقيِوإرادتهِالرةِوليسِتبعاِ 

كِتبِفيِبطاقةِالهوية كِانِقلبهِوليسِأينِولدِولِما  .أشكركِعلىِأنِعلمتنيِأنِوطنِالمرءِحيثِما

وأكونانتمىِِاليومِأناِأدركِأسبابِاختياراتكِوفهمتِدروسكِواليومِأختارِوطنيِالذي ولهِمحباِ ِاليهِمختاراِ  بهِحراِ 
بلاِتردد   ..أمنحهِحياتيِراضياِ 

ِ.وطنىِهناكِواسهِسناءِوأنيِعائدِإليها

َبح مد َالله  ت مت 
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